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ص تنفيذي
ّ
ملخ

أزمــة  يعــد  لم  العــراق  في  البــيئي  التدهــور  أن  الورقــة  هــذه  تكشــف 
قطاعيــة معزولــة، بــل تحــوّّل إلى بنيــة مولّّــدة للعنــف وعــدم الاســتقرار، 
ات المناخيــة المتعــددة  تتقاطــع فيهــا عوامــل أساســية، أبرزهــا: التــغيّرر
الهيدرولوجيــة،  المــوارد  تجفيــف  وسياســات  الميــاه  ونــدرة  الأوجــه، 
وغير  المفــرط  والتوسّّــع  العامــة،  الاجتماعيــة  والهشاشــة  والفقــر 
المنضبــط للصناعــة النفطيــة وحــرق الغــاز، وضعــف الحوكمــة المائيــة 
والبيئيــة. وتشــكّّل »حــدّّة الأثــر البــيئي«، بوصفهــا تعريفــاًً شــاملًاً لإطــار 
مركّّــب وتفاعــل بنيــوي بين عوامــل متداخلــة، مفهومــاًً يعيــد تشــكيل 
أنمــاط العيــش، والعلاقــات بين الدولــة والمجتمــع، ومســارات الصراع 

المــؤسسي. الحكومــي  والعنــف  الجماعــي 

العراقيــة اســتجابت للأزمــة  العامــة  التحليــل أن السياســات  يُُظهــر 
البيئيــة عبر أدوات الضبــط الأمني و»إدارة الكــوارث«، بــدلًاً مــن تــبينّي 
مقاربات استباقية لإدارة المخاطر البيئية. أدّّى هذا النهج إلى تحميل 
تفكيــك  ظــل  في  والهشّّــة،  الريفيــة  المجتمعــات  على  التكيّّــف  كلفــة 
الاقتصــادي.  التهميــش  وتوسّّــع  الميــاه،  وتقــنين  الزراعــي،  الاقتصــاد 
تــبينّي  إلى  الســكان  مــن  واســعة  قطاعــات  اضطــرت  لذلــك،  نتيجــة 
والاحتجــاج  النزوح،  شمــلت  المخاطــر،  عاليــة  بقــاء  استراتيجيــات 

العنــف«. »اقتصــاد  العنيــف، والانخــراط في 

يعــرّّف  أوبســالا  في  النزاعــات  بيانــات  برنامــج  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
مســلّّحين«  »فاعــلين  بين  منظّّمــاًً  تنازعــاًً  بوصفــه  معياريــاًً  الصراع 
يــؤدي إلى 25 حالــة وفــاة مرتبطــة بالقتــال أو أكثر، فــإن وقائــع العنــف 
البــيئي البنيــوي في العــراق وتحليلــه تــؤشر إلى محدوديــة التعريــف في 
تفــسير ديناميــات النزاعــات البيئيــة. إذ إن كلفــة المخاطــر لا تتــجىلّى 
فقــط في عــدد الضحايــا المباشريــن، بــل في ترســيخ مســبّّبات العنــف 
الميــاه  القائمــة على  النزاعــات  أن  يُُلاحــظ  وتاريخــي.  تراكمــي  نحــو  على 
والمــوارد والمراعــي في العــراق، ســواء الناشــئة داخــل المجتمعــات المحليــة 
المــتضررة أو المرتبطــة بالإجــراءات الأمنيــة الحكوميــة، غالبــاًً مــا تخلّّــف 
ثمــة  بالتــالي،  أشــخاص.  و10   1 بين  عددهــم  يــراوح  وجرحــى  قــتلى 
ضرورة لإعــادة تعريــف النزاعــات البيئيــة بمعــزل عمّّــا ينتــج عنهــا مــن 
حــالات قتــل ووفيــات، على أســاس القابليــة المنظــورة لإمــكان تصاعــد 

العنــف وتحولــه إلى »نــزاع مســلّّح«، وفقــاًً للتعريفــات المعياريــة.

صراعــات  مجــرّّد  والأراضي  الميــاه  نزاعــات  تعــد  لم  الســياق،  هــذا  في 
محليــة، بــل باتــت تعــباًًير عــن اخــتلالات بنيويــة أعمــق، تتحــوّّل فيهــا 
البيئــة  وتغــدو  ســياسي-أمني،  تنافــس  أدوات  إلى  الطبيعيــة  المــوارد 
نفسها فضاءًً للصراع بين الدولة، والفاعلين المسلّّحين، والمجتمعات 
الــبلاد أن العنــف  المحليــة. تكشــف النزاعــات المتناميــة على امتــداد 

المرتبــط بالبيئــة يُُعــاد إنتاجــه ضمــن حلقــة مغلقــة مــن:

تدهــور بــيئي ← فقــدان ســبل العيــش ← صراع اجتماعــي ← اســتجابة 
أمنيــة قسريــة ← نــزاع مســلّّح ← نــزوح وهشاشــة

وعليــه، فــإن اســتمرار هــذا المســار يضــع العــراق في قلــب مخاطــر الأمــن 
البــيئي إلى محــرّّك طويــل  التدهــور  العالمــي، وينــذر بتحــوّّل  المناخــي 
الأمــد لعــدم الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي. يتطلــب كسر روابــط 
العنــف المرتبــط بالبيئــة ومحرّّكاتــه إحــداث تحــوّّل جــذري في مقاربــة 
البيئيــة،  العدالــة  منطــق  إلى  والــقسر  الضبــط  منطــق  مــن  الدولــة، 
وإعــادة توزيــع المــوارد، وبنــاء الثقــة مــع المجتمعــات المــتضررة، بوصــف 
ذلــك شرطــاًً أساســياًً لتحقيــق الاســتقرار المســتدام، والانخــراط في مســار 
بنــاء الــسلام البــيئي القــائم على تعزيــز أشــكال التعــاون، بمــا يســهم في 

تقليــل العنــف وبنــاء علاقــات أكثر ســلمية واســتدامة.

عبر  العــراق  في  بالبيئــة  المرتبطــة  التحديــات  على  التغلــب  يمكــن  لا 
سياســات التكيّّــف أو التخفيــف المناخــي وحدهــا، بــل يتطلــب ذلــك 
تــبينّي برنامــج تعــافٍٍ مســتدام، بوصفــه مبــدأًً حاكمــاًً، يعيــد بنــاء ســبل 
العيــش والمؤسســات والعلاقــات الاجتماعيــة مــن خلال حوكمــة بيئية 
عادلــة وتشــاركية وتعاونيــة. ومــن شــأن فشــل تــبينّي هــذا التحــوّّل أن 
يرسّّــخ التدهور البيئي في العراق، بما يجعله محرّّكاًً طويل الأمد يغذّّي 
الصراع وعــدم الاســتقرار، ليــس على المســتوى الــوطني فحســب، بــل 

ضمــن ســياق الأمــن المناخــي الإقليمــي والــدولي.

04



05

1. المقدّّمة 

على  الفلاحــة  في  يشــتغل   
ٍ
راعٍ أقــدم   ،2025 حزيران/يونيــو  في 

»الانتحــار«، بعــد قتلــه شــقيقين وجــرح ســائق جــرار زراعــي بــسلاح 
نــاري، إثــر خلاف على منطقــة رعــي في قريــة »ســيبه خــان« بناحيــة 
»شــيخ طويــل« ضمــن قضــاء كلار في محافظــة الســليمانية1. الحادثــة، 
فرديــة وجماعيــة مشــابهة  حــوادث  مــن   

ٍ
متنــامٍ ســياق  تــأتي في  التي 

تتكــرر يوميــاًً في أنحــاء مختلفــة مــن الــبلاد، تُُعــد مثــالًاً مكثفــاًً ومــؤشراًً 
خــطاًًير على تصاعــد مــا يمكــن اعتبــاره عنفــاًً اجتماعيــاًً مرتبطــاًً بالبيئــة 
بـ»الأمــن المناخــي«. إذ إن اتســاع فجــوة  المــوارد، وعلى صلــة  وصراع 
قــدرة الدولــة على الاســتجابة، وفشــل السياســات الحكوميــة في إدارة 
الأزمــات البيئيــة، ينمّّــي الانعــدام المتزايــد للثقــة والتعايــش القــائم على 

المــتضررة. المشــاركة الســلمية للمــوارد بين المجتمعــات المحليــة 

بــات العنــف الموجّّــه نحــو الدولــة أو المنافــسين المحلــيين أو نحــو الــذات 
ديناميــة اضطراريــة للتكيّّــف الــقسري مــع »حــدّّة الأثر البيئي«2 الآخذة 
إلى  العيــش  ســبل  وتــآكل  البيئيــة  الصدمــات  تتحــوّّل  إذ  بالاتســاع، 
محفــز رئيــس يسّرّع تفــكك الســلم الأهلي، مهــدداًً أمــن المجتمعــات 
الانتقــال  أو  والهجــرة  النزوح  في  للتفــكير  مثاليــاًً  ودافعــاًً  المســتقرة، 
الــداخلي، ضمــن حلقــة مغلقــة مــن التنافــس على المــوارد والهــروب 
ات البيئيــة. وعليــه، لا تمثــل حادثــة »ســيبه خــان«  مــن قســوة المتــغيّرر
بــل اســتجابة  فــعلًاً فرديــاًً معــزولًاً، أو نتاجــاًً للحظــة غضــب عابــرة، 
مدمــرة لســياق بنيــوي أوســع يمثــل فيــه التدهــور البــيئي عامــل ضغــط 

مركــزي يعيــد تشــكيل أنمــاط العنــف والنزاع المــحلي.

وازديــاد  الزراعــي،  القطــاع  وانهيــار  النطــاق،  واســع  الجفــاف  يضغــط 
التصحّّــر، وشــحّّة الميــاه وملوحتهــا، إضافــة إلى الإجــراءات الحكوميــة 
الاقتصــادات  على  بشــدة  المــوارد،  تــآكل  على  للســيطرة  المصممــة 
الريفيــة الهشّّــة. في المقابــل، تدفــع هــذه الضغــوط البيئــات المــتضررة 
إلى التســلّّح وتنظيــم نفســها عنفيــاًً، حين تــرى في ذلــك استراتيجيــة 
ظــل  المحــدودة في  المــوارد  التنافــس على  يفاقــم  مــا  للبقــاء،  ناجحــة 

غيــاب حوكمــة عادلــة وفعّّالــة.

الأمــن  أدبيــات  مــع  العــراق  في  الحيــة  الميدانيــة  الشــواهد  تتقاطــع 
المناخــي، إذ تؤكــد ســياقاتها العنفيــة أن تــآكل ســبل العيــش وتخلخــل 
مبــاشر،  صراع  إلى  يفضيــان  قــد  البــيئي  التدهــور  نتيجــة  الاســتقرار 
ويعــملان بوصفهمــا »مضاعفــاًً للمخاطــر«. وهــو الأمــر الــذي يعمّّــق 
على نحــو متزايــد هشاشــة الســياقات المجــاورة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة القائمــة، مثلمــا يحــوّّل التوتــرات الكامنــة إلى مواجهــات 

جماعيــة مفتوحــة ومعلنــة مــع اتســاع نطــاق المظــالم.

ومــن أجــل الوصــول إلى فهــم شــامل لعواقــب الأضرار البيئيــة، ســواء 
تلــك الناجمــة عــن النزاعــات أو المســبّّبة لهــا، بــدا مــن الأنســب الجمــع 
الدمــج  يســاعد  التعــرّّض«.  و»قيــاس  الآثــار«  »قيــاس  منهجــي  بين 
المنهجــي على تحليــل ورصــد تصاعــد وتيرة العنــف الجماعــي المرتبــط 
بالتدهــور البــيئي في العــراق، بوصفــه نتاجــاًً لتفاعــل 3 مؤثــرات رئيســة: 
تراجــع المــوارد، وتزايــد الطلــب عليهــا، بالتزامــن مــع ضعــف المؤسســات 
وعطالــة الإجــراءات الحكوميــة. فــضلًاً عــن ذلــك، يتيــح الإطــار التحليلي 
استكشــاف العلاقــة بين الجغرافيــا السياســية للمــوارد وأنمــاط العنــف 
المرتبطــة بهــا، بمــا يــؤشر إلى الكيفيــة التي تتحــول فيهــا المــوارد مــن عنــاصر 

اســتقرار وتنميــة إلى بــؤر توتــر وصراع.

 1
 2

 https://goo.su/7Kzg5d .2025 شخص يقتل شقيقين وينتحر بإدارة كرميان، وكالة شفق نيوز، 23 حزيران/ يونيو
https://goo.su/tZHUWq .2022 صفاء خلف، تغيّرر المُنُاخ وأزمة المياه في العراق: مؤشرات الهشاشة وحِِدََّة الأثر البيئي، السفير العربي، 02 تشرين الاول/ اكتوبر

Wikimedia :الصورة

https://goo.su/7Kzg5d
http://https://goo.su/tZHUWq
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2. السياق النظري - المنهجية

المناخــي،  الأمــن  إلى مقاربــة  الورقــة  لهــذه  التحلــيلي  الفهــم  يســتند 
التي تــرى أن تــآكل ســبل العيــش وتهشّمم الاســتقرار نتيجــة التدهــور 
البــيئي قــد يفضيــان إلى صراع مبــاشر، ويعــملان بوصفهمــا »مضاعفــاًً 
للمخاطــر«، مــا يعمّّــق الهشاشــة العامــة التي ينمــو ويزدهــر في ظلهــا 
 .)Ide et al., 2021 ؛IPCC, 2022( البيئــة الناجــم عــن  العنــف 
والسياســات  المتواليــة  البيئيــة  الصدمــات  تصبــح  لذلــك،  وفقــا� 
تشــكيل  تعيــد  بنيويــة  المتخــذة لاحتوائهــا عوامــل ضغــط  الحكوميــة 
أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي والاقتصــادي، خصوصــاًً في الــدول الهشّّــة 

مؤسســياًً مثــل العــراق3.

      )Homer-Dixon, 1994; 1999( يعد إطار توماس هومر-ديكسون
حجــر الأســاس في فهــم العلاقــة بين البيئــة والعنــف، إذ يقــدّّم مفهــوم 
»النــدرة البيئيــة« الناتجــة عــن تفاعــل 3 أبعــاد: تراجــع المعــروض، وزيادة 
الطلــب، فــضلًاً عــن عــدم المســاواة البنيويــة في الوصــول إلى المــوارد. 
يتطابــق هــذا الإطــار مــع الحالــة العراقيــة؛ إذ لا يــؤدي هــذا التفاعــل 
بــالضرورة إلى العنــف تلقائيــاًً، لكنــه يرفــع بدرجــة خطــرة مــن احتمالات 
حدوثــه، عندمــا يتزامــن مــع ضعــف الدولــة وفســاد المؤسســات وتــآكل 
ســبل العيــش، مــا يخلــق أنماطــاًً مــن »الهامشــية البيئيــة« و»الاســتحواذ 

الــقسري على المــوارد« بوصفهــا »استراتيجيــات بقــاء«.

بــدوره، يقــدّّم فيليــب لــو بيلــون )Le Billon, 2001; 2012(   إطــاراًً 
بالجغرافيــا  بــل  بالنــدرة فحســب،  ليــس  النزاع  يربــط  سياســياًً-بيئياًً، 
مــدى  ومــا  تــدار؟  كيــف  عليهــا؟  يســيطر  مــن  للمــوارد:  السياســية 
قابليتهــا للتســييس والتســلّّح؟ بنــاءًً على منظــار لــو بيلــون، فــإن المــوارد 
الطبيعيــة تصبــح محفــزاًً لــلنزاع عندمــا تتقاطــع مــع علاقــات القــوة، 
منســجماًً  المنظــار  هــذا  يبــدو  الــسلاح.  وانتشــار  الحوكمــة،  وضعــف 
مــع الحالــة العراقيــة، إذ يتزامــن الجفــاف مــع اقتصــاد ســياسي ريعــي، 
يســتهدف التوســعة الزبائنيــة في مجتمــع يعــجّّ بفئــات مهمّّشــة ذات 

4

5

قابليــة عاليــة للتســلّّح، يمكــن أن تتــبنّىى خيــار العنــف دفاعــاًً عــن أصولهــا 
البيئيــة والاقتصاديــة.

في الســياق العــراقي، تتــبنّىى المجتمعــات المــتضررة والســلطات الحكوميــة 
استراتيجيــات بقــاء عنيفــة؛ فــالأولى تفعــل ذلــك دفاعــاًً عــن مواردهــا، 
والثانيــة تحــاول التخفيــف مــن الأثــر المتنامــي للنــدرة عبر مزيــد مــن 
إجــراءات »الضبــط الأمني«، أو الحرمــان العــام مــن دون إيجــاد بدائــل، 

مــا يفاقــم الفقــر ومســبّّبات العنــف والنزوح والهجــرة.6

العلاقــة بين  أن  والعنــف  بالبيئــة  المتصلــة  المقارنــة  الدراســات  تؤكــد 
البيئــات  في  وتتفاقــم  بالســياق7.  مشروطــة  والنزاع  البــيئي  التدهــور 
التي تعــاني مــن الفقــر والبطالــة والتهميــش الســياسي وانعــدام الثقــة 
بالمؤسســات )Ide et al., 2021؛ Mach et al., 2019(. بالتــالي، لا 
يُُفهــم العنــف المرتبــط بالبيئــة بوصفــه نتاجــاًً لهــا وحدهــا، بــل لتفاعــل 

معقّّــد بين البيئــة والهشاشــة المؤسســية.

في النمــوذج العــراقي، تتقاطــع هــذه الأطــر النظريــة مــع واقــع يــتّّسم 
أحــادي، وسياســات مركزيــة  ريعــي نفطــي  اقتصــاد  بالاعتمــاد على 
تميــل إلى تفكيــك الاقتصــاد الريفــي، تحــت ضغــط الشــح المتزايــد في 
ســياق  مــع  متزامنــاًً  ذلــك  ويــأتي  النفطيــة.  الصناعــة  وتوسّّــع  الميــاه 
إلى  الوصــول  العدالــة في  تنظيــم تحقيــق  الدولــة على  قــدرة  ضعــف 
مــن  عادلــة  مائيــة  لضمــان حصــص  بفعاليــة  التفــاوض  أو  المــوارد، 
دولتي المنبــع، تركيــا وإيــران، فــضلًاً عــن تــآكل آليــات التحكيــم الأهلي 
تصبــح  بالنتيجــة،  المــؤسسي.  البــيئي  التقــاضي  وغيــاب  التقليديــة 
عنيفــة  نزاعــات  إلى  للتحــول  مرشــحة  الوطنيــة  البيئيــة  النزاعــات 
حــوادث  مــن  تنطلــق  قــد  المقبــلين،  العقديــن  في  النطــاق  واســعة 
احتجــاج ســكان  أو  مثــل حادثــة »ســيبه خــان«،  هامشــية صــغيرة 
بلــدة صــغيرة، لتتطــور إلى صراعــات وجوديــة واســعة النطــاق وطويلــة 

3

4

5
6
7

يصنّّــف مــؤشر الــدول الهشّّــة )Fragile States Index( العــراق كدولــة ذات هشاشــة مؤسّّســية عاليــة على المســتوى العالمــي، حيــث بلــغ مجمــوع نقاطــه في المــؤشر لعــام 2024 نحــو 88.6 نقطــة على مقيــاس مــن 
0 )أقــل هشاشــة( إلى 120 )أعلى هشاشــة(، بنحــو المرتبــة 31 عالميــاًً مــن بين 175 دولــة أخــرى مصنََّفــة. يضــع مــؤشر التََّنصيــف الــدولي، العــراق ضمــن فئــة الـــ “تنبيه/هشاشــة عاليــة”، ممــا يعكــس ضغوطــاًً مســتمرة 

عيــة السِِّياســية، الخدمــات العامــة، والاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي. في أبعــاد مُُتعــددة تشــمل الأمــن، الرشَّر
The Fund for Peace. (2025). Fragile States Index 2024: A world adrift [Annual report]. https://goo.su/CU6JV

Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental scarcities and violent conflict: Evidence from cases. International Security, 19(1), 5–40. https://doi.org/10.2307/2539147. 
Also: Homer-Dixon, T. F. (1999). Environment, scarcity, and violence. Princeton University Press.

Le Billon, P. (2001). The political ecology of war: Natural resources and armed conflicts. Political Geography, 20(5), 561–584. https://doi.org/10.1016/S0962-
6298(01)00015-4. Also: Le Billon, P. (2012). Wars of Plunder: Conflicts, profits and the politics of resources. Oxford University Press. 

Khalaf, S. (2021, December 29). Iraq: Climate change threatening storms, poverty and displacement. Middle East Eye. https://goo.su/lssW
IPCC. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability (WGII). Cambridge University Press. Also: Ide, T., et al. (2021). The past and future of climate-
security research: A systematic review. World Development, 139, 105–197. Also: Mach, K. J., et al. (2019). Climate as a risk factor for armed conflict. Nature, 571, 193–197.

Unsplash/Haryad-Photography :الصورة

http://https://goo.su/CU6JV
http://https://doi.org/10.2307/2539147
http://https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4
http://https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4
http://https://goo.su/lssW
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3.  البيئة وصناعة أمناط جديدة 
من العُُنف الجماعي في العراق

يتطلــب فهــم النمــوذج العــراقي رفــض المقاربــات الاختزاليــة الشــائعة 
البــيئي  التدهــور  مســؤولية  وحــده  المناخــي«  »التــغيّرر  تحمّّــل  التي 
مخــلّّ  تبســيط  مــن  ذلــك  عليــه  ينطــوي  لما  الــبلاد،  في  وعواقبــه 
بطبيعــة الأزمــة المركّّبــة وتشــابك عواملهــا البنيويــة. فــضلًاً عــن ذلــك، 
لـ»التــغيّرر  المحــدّّد  العــام وغير  المفهــوم  العراقيــة  الحكومــة  تســتخدم 
بـ»العقيــدة  تســميتها  يمكــن  التي  سرديتهــا،  تســويق  في  المناخــي« 
المناخيــة  بالأزمــة  الاعتراف  أســاس  على  القائمــة  المضلّّلــة«8  البيئيــة 
البيئيــة  المســبّّبات  إنــكار  مــع  مجــردة،  عالميــة  ظاهــرة  بوصفهــا 
المحليــة، ولا ســيما آثــار القطــاع النفطــي وفشــل السياســات المائيــة. 

الــرسم 1: المُحُــددات الرئيســة لمفهــوم »حِِــدّّة الأثــر البــيئي« في العــراق 

بــدلًاً مــن ذلــك، تــقترح الورقــة مفهــوم »حــدّّة الأثــر البــيئي« بوصفــه 
إطــاراًً مركبــاًً وتفــاعلًاً بنيويــاًً بين عوامــل متداخلــة. فــضلًاً عــن كونــه 
انعكاســاًً لـ»قيــاس الآثــار« و»قيــاس التعــرّّض«. يتكــوّّن المفهــوم مــن 5 

 :]1 رقــم  ]الشــكل  رئيســة  محــددات 

)1( التََّــغيرات المناخيــة المُتُعــددة الأوجــه )2( نــدرة الميــاه وسياســات 
الاجتماعيــة  والهشاشــة  الفقــر   )3( الهيدرولوجيــة  المــوارد  تجفيــف 
النفطيــة  للصناعــة  المُنُضبــط  وغير  المُفُــرط  التََّوســع   )4( العامــة 

والبيئيــة. المائيــة  الحوكمــة  )5( ضعــف  الغــاز  وحــرق 

8https://goo.su/Ho8Xq6 .2025 العقيدة البيئية المضلِِّلة، مبادرة الاصلاح العربي، 09 كانون الاول/ يناير :)COP( صفاء خلف، مشاركة العراق في مؤتمرات الأطراف

Wikimedia :الصورة

https://goo.su/Ho8Xq6
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ســببياًً  عــاملًاً  بوصفــه  البــيئي  التــغيّرر  يُُفهــم  لا  المنظــور،  لهــذا  وفقــاًً 
تعيــد  متشــابكة،  لضغــوط  تراكميــة  محصلــة  بوصفــه  بــل  منفــرداًً، 
الـــ5  العوامــل  تتفاعــل  والعنــف.  الهشاشــة  إنتــاج  شروط  تشــكيل 
ضمــن ســياق ســياسي-اقتصادي ريعــي ذي أبعــاد أمنيــة، بمــا يجعلهــا 
تنتــج محــرّّكات جديــدة للعنــف الأهلي الجماعــي، أشــدّّ خطــورة وأكثر 
تعقيــداًً وانتشــاراًً، ومختلفــة بنيويــاًً عــن ديناميــات التنــازع الطائفــي 
والعــرقي التي ســادت بعــد عــام 2003. إذ لم تعــد الضغــوط البيئيــة 
بــل تحوّّلــت  النزاع،  ثانويــاًً ضمــن فضــاء  عــاملًاً  أو منفــردة  مجتمعــة 
للهويــات،  القليلــة الأخيرة إلى محفــز وطني عابــر  الأعــوام  في خلال 
والعامــل الأبــرز الــذي يهــدد الســلم الأهلي والاســتقرار الــوطني، وســبل 
العيــش الهشّّــة للمجتمعــات المحليــة في أنحــاء الــبلاد المختلفــة؛ مــا 
يغــذّّي ديناميــات الصراع الاجتماعــي وعــدم الاســتقرار، ويجسّّــد مــا 
العلاقــة  بـ»دائــرة   )2022-2018( الوطنيــة  التنميــة  خطــة  وصفتــه 

المســلحة«9. والنزاعــات  البيئــة  تدهــور  بين  المزدوجــة  الســلبية 

تــآكل قــدرة الدولــة العراقيــة على إدارة المــوارد والثروة الوطنيــة  مــع 
البــيئي إلى  التدهــور  يتحــوّّل  والخدمــات الأساســية بعدالــة وفعاليــة، 
أحــد أشــد مضاعفــات الهشاشــة العامــة، محفــزاًً تنامــي الصراعــات 
المحلية، لا سيما في المناطق الريفية والهامشية ومناطق الاستخراج. 
والمناطــق  المــدن  نحــو  المتزايــد  الــداخلي  »النزوح«  ترابــط  يتنامــى 
الحضريــة10 وموجــات الهجــرة الخارجيــة مــن جهــة، مــع »الفقــر« النــاتج 
عــن الجفــاف والتصحّّــر وفقــدان ســبل العيــش وانعــدام الخدمــات11 
المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  تقريــر  يشــدّّد  أخــرى.  جهــة  مــن 
ات  بتــغيّرر المنــاخ الصــادر في عــام 2022 على الأواصر القويــة بين التــغيّرر
مــن خلال  الاجتماعيــة،  التوتــرات  تصاعــد  وبين  والمناخيــة  البيئيــة 
وانعــدام  الميــاه  وشــحّّ  بالجفــاف  المرتبطــة  الصدمــات  مخاطــر  زيــادة 
مــن هشاشــة  أصلًاً  تعــاني  التي  الــدول  ســيما في  لا  الغــذائي،  الأمــن 

بنيويــة وضعــف حوكمــة، مثــل العــراق12.

مؤشرات بيئية مُُقلقة

مــن  البيئيــة  الاســتدامة  مــؤشر  172 على  المرتبــة  إلى  العــراق  تراجــع 
أصــل 180 دولــة في عــام 2024، بتصنيــف متــدنٍٍ للغايــة عنــد 30.3 
نقطــة13، مــا وضــع الــبلاد ضمــن أســوأ %5 عالميــاًً. وبمــوازاة ذلــك، يــدرج 
مــؤشر نوتــردام العالمــي للتكيّّــف لعــام 2023 العــراق في المرتبــة 120 

مــن أصــل 187 دولــة14، بوصفــه بلــداًً يعــاني ضعفــاًً وهشاشــة بيئيــة، 
بتــغيّرر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  تصنيــف  مــع  يتقاطــع  بمــا 
المنــاخ، التي اعــتبرت الــبلاد مــن بين أكثر 5 دول في العــالم عرضــة لآثــار 
ات المناخيــة15. مقارنــة بالارتفــاع المتوقّّــع لدرجــة حــرارة الكوكــب  المتــغيّرر
سترتفــع  مئويــة،  درجــة  بـــ1.5  المقبــلين  العقديــن  خلال  في  المقــدّّرة 
حــرارة العــراق في الــفترة ذاتهــا بمعــدل 2 درجــة مئويــة16. بينمــا يعــتبر 
تقريــر الأمــم المتحــدة لتوقعــات البيئــة العالميــة 6 أن التــغيّرر الحــراري 
العــراقي ســيكون أسرع بـــ7 مــرات مــن متوســط المعــدل العالمــي17. إضافة 
إلى ذلــك، وضــع التناقــص المتســارع في الأصــول المائيــة العــراق في المرتبــة 
المائي، عنــد مســتويات  مــؤشر الإجهــاد  كبلــد مجهــد مائيــاًً على   39
النــدرة الخــطيرة بـــ3.7 نقطــة مــن إجمــالي نقــاط المــؤشر البالغــة 5 نقــاط. 
أمــا في عــام 2040، فســتصل النــدرة إلى  184.6، مــا يــعني جفافــاًً تامــاًً 

وشمــاًًس مُُحرــقة وبيــئة ــسامة.

التاريخــيين،  العــراق  لنهــري  المغذيــة  الإقليميــة  التدفقــات  تراجعــت 
دجلــة والفــرات، إلى أقــل مــن عُُشرهــا في 100 عــام، حتى باتــت البيئــة 
الوطنيــة على وشــك الانهيــار. فبعــد أن سُُــجّّل في عــام 1920 تدفــق 
بـ1350 م³/ثانية، بات أقل من 100 م³/ثانية في عام 2025، لا سيما 
منــذ بــدء دولتي المنبــع، تركيــا وإيــران، احتــكار المصــادر الهيدرولوجيــة 
بعد عام 2003. تناقصت الأصول المائية العراقية من 119 مليار م³/
عــام في عــام 1954 إلى العتبــة الحمــراء للفقــر المائي بحــوالي 26.05 مليــار 
م³/عــام في العــامين الأخيريــن )2024-2025(، وفقــاًً لــوزارة المــوارد 
المائيــة. وســجّّل خزيــن الطــوارئ المائي انخفاضــاًً تاريخيــاًً هــو الأدنى منــذ 
80 عامــا19ًً، بنســبة انخفــاض تقــارب %95 في خلال 5 أعــوام فقــط، 
مــن 60 مليــار م³ في عــام 2020 إلى أقــل مــن 4 مليــارات م³ أواخــر 
عــام 202025،مــا يــعني انهيــاراًً مائيــاًً شــبه كامــل بمعــايير الهيدرولوجيــا 

والسياســات العامــة.

يُُصنّّــف العــراق ثــاني أكبر دولــة في العــالم في حــرق الغــاز بعــد روســيا، 
 18 إلى  وزاد   ،212023 عــام  في  الغــاز  مــن  م³  مليــار   17.7 يعــادل  بمــا 
مــن  برميــل  نحــو 300,000  يعــادل  بمــا  عــام 222024،  م³ في  مليــار 
النفــط يوميــا23ًً، مقترنــاًً بمســتويات مرتفعــة مــن الانبعاثــات الكربونيــة 
ومشــكلات خــطيرة في جــودة الهــواء، بمــا جعــل العــراق مســؤولًاً وحــده 
عــن حــوالي %13 مــن كميــة الغــاز المحــروق عالميــا24ًً، ومشــكّّلًاً انبعاثــات 
غازيــة جوّّالــة تهــدد البيئــة الوطنيــة والإقليميــة، مــع مــؤشرات مؤكــدة 
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ســجل العــراق أدنى مســتوى لــه في مــؤشر الأداء البــيئي في منطقــة الشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا. إذ لا تتجــاوز مســاحة المناطــق المحميــة %2   مــن أراضيــه، بينمــا تعــاني أنظمتــه البيئيــة مــن تدهــور حــاد، وتواجــه 
أنواعــه مخاطــر انقــراض عاليــة نســبياًً، ممــا أدى إلى انخفــاض تصنيفــه في فئــة التنــوع البيولوجــي والموائــل. يُُعــد العــراق منتجــاًً رئيســياًً للنفــط، ويعتمــد في تمويلاتــه العامــة بشــكل شــبه كامــل على النفــط والغــاز. ونتيجــة 
لذلــك، ارتفعــت انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري الوطنيــة بنحــو %35 خلال العقــد الماضي. أدى الاعتمــاد الكــبير على الوقــود الأحفــوري أيضــاًً إلى أســوأ مســتويات تلــوث الهــواء النــاتج عــن الأنشــطة البشريــة في 

المنطقــة، ممــا يُُنــذر بعواقــب وخيمــة على الصحــة العامــة وحيويــة النظــام البــيئي.
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Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (V. Masson-Delmotte et al., Eds.). Cambridge University Press. https://goo.su/8V1zfOA
Harvey, F. (2021, August 25). Climate crisis ‘unequivocally’ caused by human activities, says IPCC report. The Guardian. https://goo.su/D4bvv,

United Nations Environment Programme. (2019). Global environment outlook – GEO-6: Healthy planet, healthy people. UNEP. https://goo.su/hUo8MT
World Resources Institute. (2025). Ranking the world’s most water-stressed countries in 2040. World Resources Institute. https://goo.su/XLByx

Reuters. (2025, December 16). Iraq’s dreams of wheat independence dashed by the water crisis. https://goo.su/HlBJUx 
World Bank Group. (2023). Global gas flaring tracker report 2023. https://goo.su/JJkQZR0

Gas Outlook. (2024, June). Iraq gas flaring clean-up essential for climate goals. Gas Outlook. https://goo.su/FwwxnZ
World Bank Group. (2025). Global gas flaring tracker report – July 2025. https://goo.su/6cM0R 

https://goo.su/AUD0w
https://goo.su/ClU8wZ
https://goo.su/KVSiJa3
https://goo.su/Sr9zNzI
http://https://goo.su/9DUq9F

http://https://goo.su/9DUq9F

https://goo.su/3ZLa2S
https://goo.su/iYxR 

https://goo.su/WKwma
http://https://goo.su/8V1zfOA

https://goo.su/D4bvv
http://https://goo.su/hUo8MT

http://https://goo.su/XLByx
https://goo.su/HlBJUx 

http://https://goo.su/JJkQZR0
https://goo.su/FwwxnZ

https://goo.su/6cM0R


09

إلى تدهــور واضــح في الصحــة العامــة للــرأس المال الــبشري، خصوصــاًً 
في الــبصرة وعمــوم جنــوب الــبلاد25. مــع ذلــك، يعــزز العــراق سرديتــه 
على أنــه مــن أشــد المعــارضين بين منتجــي النفــط الدولــيين لمقترحــات 
»خفــض الوقــود الأحفــوري أو التخلــص التدريجــي منــه« التي طرحتهــا 
الاتفاقيــة النهائيــة لمؤتمــر الأطــراف المــعني بتــغيّرر المنــاخ بــدءاًً مــن مؤتمــر 
عبر  الانبعاثــات  خفــض  بآليــات  القبــول  حتى  أو   ،2628 الأطــراف 

توســعة اســتخدام »الوقــود الأخضر«27.

العنيفــة  التــأثيرات  قلــب  في  العــراق  المقلقــة  المــؤشرات  هــذه  تضــع 
التي ســتؤدي في خلال  للميــاه،  المطلقــة  والنــدرة  الحــراري  للتطــرف 
العقديــن المقبــلين إلى جعــل العــراق بيئــة غير قابلــة للحيــاة، نتيجــة 
الميــاه  ونقــص  الأمطــار،  وقلّّــة  الحــرارة،  درجــات  في  المفرطــة  الزيــادة 
والجفــاف  الغباريــة،  العواصــف  واشــتداد  والجوفيــة،  الســطحية 

الغــذاء،  لسلاســل  وتحطمــا�  زراعيــا�  تراجعــا�  يــعني  مــا  والتصحّّــر، 
نــدرة  آثــار  تقليــل  وتزايــداًً لأنشــطة حكوميــة وبشريــة ضــارة بهــدف 
الميــاه والتدهــور البــيئي28. وفي حــال تُُــرك كل ذلــك مــن دون معالجــة، 
سيزيــد مــن مخاطــر الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي وفقــدان التنــوع 
البيولوجــي وتحطــم الموائــل الزراعيــة التاريخيــة29 مــا يــؤدي إلى موجــات 
مــن النزوح والهجــرة القسريــة، وتــدينّي مســتويات الصحــة العامــة30، 
وتزايــد العنــف وانعــدام الاســتقرار بفعــل الصراع الجماعــي للاســتحواذ 
على الميــاه. في خلال فترة الاســتقرار الأمني النــسبي التي تلــت القتــال 
الأهلي في العــراق )2006-2007( وســبقت ظهــور تنظيــم »داعــش« 
مائيــاًً،  غنيــة  تُُعــد  التي  بغــداد،  العاصمــة  شهــدت   ،2014 عــام  في 
مواجهــات واشــتباكات شــبه يوميــة حــول مصــادر الميــاه، انخــرط فيهــا 
أفــراد وعشــائر، في 38 موقعــاًً بين عامــي 2012 و2013، وفقــاًً لبعثــة 

)يونامــي(31.  العــراق  المتحــدة لمســاعدة  الأمــم 
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26
27
28
29

30

31

 .)COP( صفاء خلف، مشاركة العراق في مؤتمرات الأطراف
https://goo.su/xozzv .2025 العراق ينضم لدول نفطية معارضة لقواعد "الوقود الأخضر"، وكالة شفق نيوز، 14 آب/ أغسطس

https://goo.su/nylpy .2021 صفاء خلف، العراق: “لا حياة لنا بدون ماء”، اوريان 21 الفرنسية، 11 تشرين الثاني / نوفمبر

Stallard, E., Pinnell, O., & Kelly, J. (2022, September). Oil giants hiding vast amounts of toxic gas emissions. BBC News. https://goo.su/MAqm

De Waal, D., Chimani, S., Baron, A., & Borgomeo, E. (2023). Economics of water scarcity in the Middle East and North Africa: Institutional solutions [PDF]. United 
Nations in Iraq. https://goo.su/FpGCAFE 

A United Nations report recorded 12,575 deaths caused by ambient air pollution and sandstorms in Iraq in 2016, in addition to 742 deaths resulting from household 
air pollution in the same year. World Health Organization. (2021). World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals 

(WHO HEP ECH CCH 21.01.10). https://goo.su/7YWUF
United Nations Iraq. (2013, March). Water in Iraq factsheet. https://goo.su/BHnuInb 

https://goo.su/xozzv
https://goo.su/nylpy
https://goo.su/MAqm
https://goo.su/FpGCAFE 

https://goo.su/7YWUF
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اع الجماعي  4. الدِِّيناميات المُُعززة للعُُنف والصِّرر

تُُعــد حقائــق التدهــور إنــذاراًً معياريــاًً بيئيــاًً حــاداًً، ومــؤشراًً مقلقــاًً إلى 
الــذي  الاجتماعــي،  الأمــن  على  مبــاشرة  تنعكــس  مركبــة  هشاشــة 
مترهلــة  وبيروقراطيــة  مزمنــاًً  فــشلًاً  تعــاني  حكــم  بنيــة  مــع  يتقاطــع 
ســلطة  على  شره  تنافــس  يغذّّيهــا  الكفــاءة،  وضعيفــة  منتجــة  غير 
الريعيــة.  والزبائنيــة  الفســاد  تــفشي  وســط  بـ»المحاصصــة«،  تُُــدار 
الحوكمــة  بضعــف  الهشــة  الوطنيــة  البنيــة  تــتسم  ذلــك،  عــن  فــضلًاً 
نحــو  الأمني  الضبــط  أدوات  تُُوجََّــه  مــا  غالبــاًً  إذ  المؤسســية،  الأمنيــة 
مــن  بــدلًاً  المحليــة«،  »التمــردات  وإزالــة  الشــعبية  المطالبــات  قمــع 
اتبــاع سياســات تخفيــف تنمويــة اســتباقية، أو الحــد مــن تنامــي نفــوذ 
الفصائل والعشــائر المســلحة التي تنخرط في ممارســات مؤذية للبيئة 

المحليــة.

في ظل اشتداد النقص المائي عاماًً تلو آخر، اتجهت السياسات العامة 
نقمــة  لتفــادي  المخاطــر«32،  »إدارة  مــن  بــدلًاً  الكــوارث«  »إدارة  نحــو 
ســكان المــدن والموائــل الحضريــة، الذيــن يشــكلون الكتلــة التصويتيــة 
عــام  الســكان وفــق إحصــاء  مــن  الانتخابــات، نحــو 70.3%  الأكبر في 
332024، بمــا يمثــل أيضــاًً البنيــة الزبائنيــة التي يســعى النظــام الســياسي 
عبرهــا إلى تثبيــت نفســه بقــوة. بينمــا تراجعــت نســبة ســكان الريــف 
خــارج  الإنتاجيــة  للبنيــة  متســارعاًً  انهيــاراًً  يعكــس  بمــا   ،29.7% إلى 
القطــاع  مســاهمة  في  حــاداًً  وتراجعــاًً  الريعــي،  النفطــي  الاقتصــاد 

الإنتاجــية. الزراــعي وسـلاـسله 

لبيئاتهــا  متواصــلٍٍ  تــدميٍرٍ  الى  الرِِّيفيــة،  المُجُتمعــات  تعرضــت 
التََّــخلي  ارغامهــا  عبر  التََّاريخيــة34،  الثََّقافيــة  وموائلهــا  الاقتصاديــة 
عــن تطبيــق  فــضلًاً  النفطيــة،  الصناعــة  توســع  اراضيهــا لصــالح  عــن 
سياســات الضغــط على المــوارد، لتفــادي الشِِّــحة المائيــة القاصمــة إزاء 
عجــز حكومــي مفــرّّط35، وغيــاب رؤيــة وطنيــة شــاملة لإصلاح الإدارة 
"التجريــد  مواجهــة  في  الــوطني  الفشــل  قبالتــه  يبرز  والــذي  المائيــة، 
المائي" والسِِّياســات شــديدة الاعتــداء مــن طــرف دولتي المنبــع تركيــا 

المائيــة. العــراق  حقــوق  على  وايــران، 

يُُرجّّــح في خلال العقديــن المقبــلين أن يتطــور المســار الحالي للصراعــات 
البيئيــة الوطنيــة إلى أشــكال معقّّــدة مــن »العنــف الجماعــي« المرتبــط 
بالميــاه والأراضي وتــآكل ســبل العيــش، محفــزاًً أنماطــاًً مــن »الاســتجابة« 
و»المقاومة« قد تمتد لعقود من عدم الاســتقرار. إذ ســيلجأ المتضررون 
إلى اتبــاع مزيــد مــن الوســائل العنفيــة لمواجهــة أشــكال التدهــور البــيئي 
»التمــردات«  ضبــط  على  القائمــة  الســلطوية  المعــالجات  ومقاومــة 

وترشــيد اســتخدام المــوارد.

البــيئي«  الوثيــق بين »حــدّّة الأثــر  البنيــوي والترابــط  يحــوّّل التداخــل 
وتراجــع قــدرة المجتمعــات المحليــة على الاســتقرار الحالــة العراقيــة إلى 
بــؤرة مرتفعــة المخاطــر، يزدهــر فيهــا »مجتمــع مســلّّح« فتي، متناقــص 
المــوارد وعــالي القابليــة للتعبئــة العنيفــة. ويضــع هــذا المســار العــراق 
تصميــم  يســتدعي  بمــا  الدوليــة،  المناخــي  الأمــن  أجنــدة  صلــب  في 
معــالجات  تــبينّي  الوطنيــة على  الســلطات  تحفّّــز  اســتباقية  سياســات 
الأهلي،  الســلم  على  وتحافــظ  التوتــر،  وتخفــض  ورشــيدة،  مســؤولة 
وتحقــق عدالــة توزيــع الثروات بوصفهــا ركائــز للاســتقرار طويــل الأمــد.

في  البــيئي  بالتدهــور  المرتبــط  الجماعــي  العنــف  خطــورة  تكمــن 
البيئــات  في  الجماعيــة  الاســتجابة  أنمــاط  على  تطــرأ  التي  التحــولات 
قــدرة  المســلّّح[  ]المجتمــع  المحليــة  الفواعــل  تكتســب  إذ  المــتضررة، 
متزايــدة على توظيــف الخبرات التنظيميــة والعنفيــة في الدفــاع عمــا 
تبقــى مــن المــوارد الحيويــة. تتــجىلّى الاســتجابة في تكيّّــف عــالي المخاطــر 
مــع الضغــوط البيئيــة، ســواء عبر الدخــول في علاقــات تصادميــة مــع 
الدولــة، أو مــن خلال صراعــات داخليــة بينيــة، بهــدف حمايــة الأراضي 
وأنمــاط  الإنتــاج  أصــول  على  والحفــاظ  والزراعيــة،  المائيــة  والحيــازات 
التوطّّــن التقليديــة التي نشــأت واعتمــدت تاريخيــاًً على القــرب مــن 

الميــاه. مصــادر 

المــؤسسي  العنــف  أدوات  اســتخدام  في  الدولــة  تفــرط  المقابــل،  في 
الوصــول  وتنظيــم  البيئيــة  الأزمــة  وإدارة  الضبــط  إجــراءات  لفــرض 

32

33
34
35

https://goo.su/nylpy .2025 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، وزارة التخطيط. 26 تشرين الثاني/ نوفمبر
https://goo.su/ucVVwDT .2021 صفاء خلف، أزمة المياه في العراق: ديناميك الصراع الإقليمي ومخاطر الاقتتال الداخلي، مركز رواق بغداد، 19 أيلول/ سبتمبر

https://goo.su/tnXm .2023 احتجاج على تقليص الخطة الزراعية الشتوية في المثنى، المربد، 02 تشرين الثاني/ نوفمبر

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2014). Integrated drought risk management: National framework for Iraq (UNESCO-
UNDP Project Report). UNESCO Digital Library. https://goo.su/8TTX6 

Wikimedia :الصورة
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لأبعــاد  كافيــة  معالجــة  دون  مــن  اســتخدامها،  وترشــيد  المــوارد  إلى 
مقاربــة  إنتــاج  إلى  الدولــة  تميــل  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  التدهــور 
أمنيــة فوقيــة تســتهدف تطويــع المجتمــع الأهلي بــدلًاً مــن إشراكــه في 
سياســات التكيّّــف. نتيجــة لذلــك، تنتــج عــن الصــدام بين القــوتين 
المتنافســتين، أي العنــف المــؤسسي الحكومــي ومــا يقابلــه مــن العنــف 
المجتمعــي المتكيّّــف، ديناميــات صراع مدمــرة، تقــوّّض فعليــاًً فــرص 

تحليل مخطط: مُُحركات التدهور البيئي والعُُنف الجماعي في العراق

يوضــح المخطــط مســاراًً ســببياًً متدرجــاًً يربــط بين »حــدّّة الأثــر البــيئي« 
وتصاعــد العنــف الجماعــي وإعــادة تشــكيل شروطهمــا في العــراق. إذ 
إن تصاعد »حدّّة الأثر البيئي« يقود إلى تآكل ســبل العيش، لا ســيما 
في القطاعــات الزراعيــة والريفيــة، مــا يعمّّــق الهشاشــة الاجتماعيــة 
تميــل  البنيــوي،  الاخــتلال  هــذا  ظــل  وفي  الاقتصــادي.  والتهميــش 
المخاطــر،  تكيّّــف عاليــة  تــبينّي استراتيجيــات  إلى  المحليــة  المجتمعــات 
مــن بينهــا عســكرة المجتمــع، بوصفهــا آليــة بقــاء قسريــة في مواجهــة 
فقــدان المــوارد وانســداد الأفــق الاقتصــادي. لــذا تنبثــق عــن هــذا المســار 
أنمــاط مــن العنــف الجماعــي التكيّّفــي، بالتــوازي مــع تصاعــد موجــات 
النزوح والهجــرة القسريــة، بمــا يعيــد إنتــاج الصــدام المبــاشر مــع الدولــة.

وتكثيــف  الأمــن  تســييس  عبر  غالبــاًً  الدولــة  تســتجيب  المقابــل،  في 
العنــف المــؤسسي لإدارة الأزمــة البيئيــة وضبــط الوصــول إلى المــوارد. 

وتحــول  الاســتقرار،  إمكانــات  مــن  وتحــد  الفعّّــال،  المناخــي  التكيّّــف 
إدارة المخاطــر البيئيــة إلى معضلــة أمنيــة، بــدلًاً مــن احتوائهــا كمســار 
النزاعــات بوصفهــا  تُُفهــم  الســياق،  للتحقــق. في هــذا  قابــل  تنمــوي 
عمليــة اجتماعية-سياســية تراكميــة، تتغــذى على الهشاشــة العامــة 
وتعيــد إنتاجهــا ضمــن حلقــة ســببية مغلقــة هــي »حــدّّة الأثــر البــيئي« 

]الــرسم 2[.

و»العنــف  المتكيّّــف«  المجتمعــي  »العنــف  التصــادم بين  هــذا  يــؤدي 
المــؤسسي الحكومــي« إلى إنتــاج حلقــة مغلقــة مــن إعــادة إنتــاج العنــف، 
تفاقــم بدورهــا التدهــور البــيئي وتعمّّــق عــدم الاســتقرار طويــل الأمــد. 
بذلــك، لا يُُفهــم العنــف الناجــم عــن البيئــة في العــراق بوصفــه حدثــاًً 
طارئــاًً، بــل بوصفــه عمليــة اجتماعية-سياســية تراكميــة تتغــذى على 

الهشاشــة وتعيــد إنتاجهــا ضمــن مســار ســببي دائــري.

أخاًًير، يؤطّّــر المخطــط هــذه الديناميــات ضمــن ســياق بنيــوي أوســع 
النفطــي،  الريعــي  الاقتصــاد  أبرزهــا:  هيكليــة،  محــددات  تحكمــه 
المؤسســات،  وضعــف  المفرطــة،  والمركزيــة  والزبائنيــة،  والفســاد 
والاخــتلالات التاريخيــة في توزيــع المــوارد. وبنــاءًً عليــه، تتحــول الأزمــة 
البيئيــة مــن مســألة تقنيــة إلى أزمــة أمــن اجتماعــي وســياسي تهــدد 
تماســك المجتمعــات المحليــة واســتقرار الدولــة على المــدى الطويــل، مــا 
يســتوجب تــبينّي سياســات اســتباقية شــاملة تعــالج جــذور الهشاشــة 

بــدلًاً مــن الاكتفــاء بإدارتهــا أمنيــاًً.

الــرسم 2: مُُحــركات التدهــور البــيئي والعُُنــف الجماعــي في العــراق
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5.  التََّكيف العنيف: الفقر والنزوح 
في ظل حِِدََّة الأثر البيئي

بالحركــة  تاريخيــا�  العــراق  في  والمجتمعــات  الدولــة  تشــكّّل  ارتبــط 
الســكانية الكثيفــة في حــوض نهــري دجلــة والفــرات، وبشــبكة الروافــد 
داخــل  عنهمــا  المتفرعــة  الصــغيرة  والأنهــار  والبــحيرات  والشــطوط 
الأراضي الوطنيــة، وهــو مــا تؤكــده دراســات الأنثروبولوجيــا التاريخيــة 
الرافديــن36.  وادي  في  الزراعيــة  للمجتمعــات  الأولى  النشــأة  حــول 
ورسمــت  العراقيــة،  الجماعــات  اســتقرار  في  المائيــة  الوفــرة  أسهــمت 
الحــدود الأولى للتــوطين والإنتــاج وتكويــن الــبنى السياســية المبكــرة، إذ 
مثّّــل التحكــم بالميــاه أساســاًً لنشــوء الســلطة والتنظيــم الاجتماعــي37. 
المائي في  الفقــر  واتســاع  النهريــن  المتزايــد في جفــاف  التســارع  أنّّ  إلا 
العــراق، ولا ســيما في المناطــق الجنوبيــة، يعيــد إنتــاج أنمــاط تاريخيــة مــن 
الصراع على المــوارد، تذكّّــر بنزاعــات تعــود إلى مــا يقــارب 4000 عــام 

في الســهل الرســوبي المكتــظ بالســكان.

أقــدم  أومــا ولگــش )الألفيــة 3 ق.م( أحــد  يُُعــد الصــدام بين دولتي 
النزاعــات الموثّّقــة في التــاريخ حــول الميــاه والأراضي الزراعيــة الخصبــة، إذ 
تشير النصوص المسمارية إلى أنّّ جوهر الصراع تمحور حول السيطرة 
الدولــتين  تقــع أراضي هــاتين  الــري والأراضي المرويــة38.  على قنــوات 
اليــوم ضمــن الحــوض الممتــد بين محافظــات ذي قــار وميســان والمــثنى، 
مــا يمنــح هــذا المثــال التاريخــي دلالــة جغرافيــة مبــاشرة على اســتمرارية 

الصراع المائي في الفضــاء العــراقي نفســه عبر آلاف الأعــوام.

المتــوارث دوراًً  الزراعــي  الاقتصــاد  يلعــب  العــراقي،  الإنتــاج  نمــوذج  في 
حاسمــاًً في تعزيــز الســلم الأهلي، وضبــط آليــات تقــاسم الثروة والمــوارد 
الإنتاجــي  النمــط  هــذا  يشــكّّل  كمــا  المحليــة.  المجتمعــات  داخــل 
التشــاركي ركيزة أساســية للاســتقرار الاجتماعــي، إذ يحــدّّ مــن نــزوح 
ك آخريــن،  الأفــراد والكتــل الريفيــة نحــو أراضٍٍ مملوكــة لعشــائر أو مالّا
المســتقرة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  أنماطهــا  تختلــف  مناطــق  نحــو  أو 
عــن طبائــع النــازحين والوافديــن الجــدد، لا ســيما الحضريــة. يختلــف 

التنظيــم الاجتماعــي في المــدن جذريــاًً عــن نمــط التنظيــم الريفــي القــائم 
وهــو  بــالأرض،  والارتبــاط  العــشيرة  وروابــط  القبليــة  العصبيــة  على 
اخــتلاف غالبــاًً مــا ينتــج عنــه توتــرات عندمــا يُُفــرض انتقــال قسري أو 

اقتصــادي غير منظّّــم مــن الريــف إلى الحضر.

تــشير دراســات مــا بعــد عــام 2003 إلى أن النزوح الريفــي-الحضري 
في العــراق لم يكــن ســببه التبــدل الثقــافي الطبيعــي، أو نتيجــة للانتقــال 
الطبقــي المرتبــط بتــغيّرر أنمــاط الإنتــاج، بــل نتاجــاًً تراكميــاًً للعنف المســلح، 
وانهيــار الزراعــة، وشــح المــوارد المائيــة39. إذْْ تزايــدََ الاســتيطان العشــوائي 
على أطــراف المــدن الــكبرى أو داخلهــا، بمــا أنتــج أنماطــاًً جديــدة من الفقر 
الحضري والهشاشــة الاجتماعيــة40. وتــفترض »رؤيــة العــراق للتنميــة 
المســتدامة 2030« أن »الهجــرة الريفيــة أدت إلى ظهــور العشــوائيات 
التي هجرهــا  الداخليــة  المناطــق  أن  عــن  فــضلًاً  المــدن،  أطــراف  على 
]تنمويــاًً[«41.  الضواحــي تحولــت إلى مناطــق متخلفــة  باتجــاه  ســكانها 
 4679 العشــوائية  التجمعــات  عــدد  بلــغ  التخطيــط،  لــوزارة  وفقــاًً 
تجمعــاًً في عمــوم العــراق42، يقطنهــا نحــو %8 مــن إجمــالي الســكان، بمــا 
يعــادل قرابــة 3.7 مليــون نســمة43. فالعــائلات التي كانــت تــزرع أراضيهــا 
لأجيال باتت تنتقل بشكل متزايد إلى المدن، التي باتت تواجه بدورها 
تدفقــاًً يفــوق قدراتهــا الخدماتيــة على اســتيعاب كتــل نازحــة كــبيرة، مــا 
يــؤدي إلى نشــوء أحيــاء فــقيرة ذات ظــروف معيشــية ســيئة44.. تنــوه 
وزارة البيئــة إلى أن »النزوح البــيئي الــداخلي قــد يكــون مبرراًً لــلنزوح 
الخارجي«، مشيرة إلى موجة نزوح من مناطق الأهوار في عام 2023، 
قاربــت 68,000 أسرة، ومحــذرة مــن مخاطــر اجتماعيــة محتملــة، 
تنــذر بـ»نشــوء عشــوائيات جديــدة، ازديــاد معــدلات الــطلاق، ارتفــاع 
والعصابــات  المخــدرات  تعاطــي  حــالات  تنامــي  الفقــر،  مــؤشرات 
المنظمــة، فــضلًاً عــن اســتقطاب النــازحين بيئيــاًً مــن قبــل جماعــات 

إرهابيــة، نتيجــة فقــدان ســبل العيــش«45.
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الكلفة الانسانية للنزوح البيئي والهجرة الخارجية 

يُُعــرّّف »النزوح البــيئي« بوصفــه انتقــالًاً قسريــاًً للأفــراد أو الجماعــات 
بمــا  المنــاخ،  تــغيّرر  أو  الطبيعيــة،  الكــوارث  أو  البــيئي،  التدهــور  نتيجــة 
يشــمل الجفــاف، والتصحّّــر، وتملّّــح التربــة، وانهيــار المــوارد المائيــة، فــضلًاً 
باعتبــاره حدثــاًً  النزوح  مــن  النــوع  هــذا  إلى  يُُنظــر  ولا  التلــوث.  عــن 
طارئــاًً، بــل مســاراًً بنيويــاًً طويــل الأمــد يعيــد تشــكيل الــبنى الاجتماعيــة 
ديناميــات  مبــاشرة في  بصــورة  ويؤثــر  العيــش،  وأنمــاط  والاقتصاديــة 
الاســتقرار والأمــن46. في الســياق العــراقي، يتقاطــع النزوح البــيئي مــع 
ضعــف الحوكمــة المائيــة، وهشاشــة الاقتصــاد الريفــي، وتراجــع الدعــم 
الزراعــي، مــا يحوّّلــه مــن أزمــة إنســانية إلى عامــل مضاعــف لــلصراع 

وعــدم الاســتقرار.

تشــكّّل البيئــات الزراعيــة والريفيــة البنيــة الرئيســة لمصفوفــة »النزوح 
البــيئي« في الــبلاد، بوصفهــا المجتمعــات الأكثر فقــراًً وهشاشــة وتعرّّضــاًً 
نســبة  في  ارتفاعــاًً  الاجتماعيــة  الحمايــة  مســؤولو  توقّّــع  إذ  للبطالــة. 
الفقــراء والنــازحين والمهاجريــن اقتصاديــاًً مــن المحتــاجين إلى الدعــم 
المالي ضمن برنامج الإعانة الحكومية إلى 8 ملايين شخص ابتداءًً من 
عــام 472023. ويُُرجّّــح أن يقلّّــص الجفــاف الطلــب على الأيــدي العاملة 
غير الماهــرة بنســبة %11.5 في الأمــد المتوســط48، مــا يفاقــم هشاشــة 
ســبل العيــش. بالاتجــاه نفســه، نوّّهــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة بــأن 
نــدرة الميــاه ستســبب خســائر اقتصاديــة تقــدّّر بـــ6 إلى %14 مــن النــاتج 
المــحلي الإجمــالي لــدول منطقــة الشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، بمــا 
فيهــا العــراق، في الأعــوام الـــ20 المقبلــة، وهــي أعلى المعــدلات عالميــا49ًً.

قد يدفع التدهور البيئي المستمر النازحين بيئياًً إلى تبينّي استراتيجيات 
أو  الاحتجاجــات  في  الانخــراط  بينهــا  مــن  بالمخاطــر،  محفوفــة  بقــاء 
النزاعــات المحليــة ذات الطابــع العشــائري، في ظــل ضعــف مؤسســات 
الدولــة وتــآكل آليــات فــض النزاعــات ســلمياًً. كمــا يجعلهــم أكثر عرضــة 
لمحــاولات الاســتقطاب مــن قبــل جماعــات مســلحة. بهــذا المــعنى، لا 
يعمــل التدهــور البــيئي بوصفــه عــاملًاً إنســانياًً فحســب، بــل بوصفــه 
محــرّّكاًً سياســياًً-أمنياًً يمكــن أن يقــوّّض مكاســب التنميــة، ويؤثــر في 

ديناميــات الصراع، ويعطّّــل عمليــات الــسلام الهشّّــة50. 

في خلال العقديــن الأخيريــن، أدّّى تــغيّرر النشــاط الاقتصــادي لفئــات 
واســعة مــن الشــباب المصنّّــفين كعمالــة غير ماهــرة، ممــن لا يمتلكــون 
تقلّّــص  بالتزامــن مــع  تعليمــاًً يؤهلهــم لوظائــف حكوميــة مســتقرة، 
فــرص العمــل وتــدينّي الأجــور في القطــاع الخاص، إلى انخــراط متزايــد 
في »اقتصــاد العنــف«. ويُُقصــد بــه: منظومــة الأنشــطة الاقتصاديــة 
المرتبطــة بالعنــف المنظّّــم، إذ تتحــوّّل الجماعــات المســلحة إلى فاعليــة 

انهيــار  مــن  تعــاني  بيئــات  في  بديلــة  عمــل  فــرص  توفــر  اقتصاديــة 
الاقتصــاد النظامــي. عنــد هــذه النقطــة، يتقاطــع الســياق العــراقي مــع 
أطروحــات مايــكل واتــس حــول »اقتصاديــات الصراع«51، وتحلــيلات 
فيليــب لــو بيلــون52، التي تــرى أن المــوارد والهشاشــة البنيويــة تنتــج 
أســواقاًً موازيــة للعنــف تُُــدار بوصفهــا نمطــاًً للعيــش لا يتطلــب مهــارات 

أو تعليمــاًً رسمــياًً.

العــراق.  التعليــم على نطــاق واســع في  التخلــف عــن  تنــتشر ظاهــرة 
أشــارت اليونيســف في عــام 2021 إلى وجــود 3.2 مليــون طفــل خــارج 
على  الحــرب  ظــروف  أدت  الشــمالية،  المناطــق  ففــي  المــدارس53. 
الإرهــاب وقتــال »داعــش« إلى حرمــان مليــون طفــل مــن التعليــم54. 
وجــدت الإحصائيــة الأحــدث لــوزارة التربيــة 238,462 طالبــاًً متسربــاًً 
جديــدا55ًً، مــن بينهــم 8,000 طالــب خرجــوا مــن الدراســة في خلال 
عام واحد في ذي قار، بســبب النزوح والنزاع العشــائري وشــحّّة المياه 
والتصحّّــر، والاضطــرار إلى إعالــة أسرهــم ماديــا56ًً. بينمــا أشــار المســح 
المــتسربين  نســبة  أن  إلى   2019 لعــام  وللشــباب  لليافــعين  الــوطني 
مــن الدراســة للأعمــار بين 10 و14 عامــاًً، مــن إجمــالي نســبة شــباب 

العــراق اليافــعين كافــة %41، بلغــت 5753.6%.

يــد  على  الأطفــال58  تجنيــد  ظاهــرة  في  بوضــوح  المســار  هــذا  يتــجىلّى 
فصائــل مســلحة شــيعية و»داعــش« وحــزب العمــال الكردســتاني59، 
البالــغين في ســورية60 واليمــن61، وفي إطــار  العراقــيين  وتجربــة قتــال 
»الحشــد الشــعبي« داخل العراق، فضلًاً عن تجنيد المزارعين المحليين 
في أعــالي حــوضي دجلــة والفــرات على يــد تنظيــم »داعــش«62، وصــولًاً 
إلى مشــاركة آلاف الشــبان العراقــيين في الحــرب الروســية-الأوكرانية63. 
تبرهــن هــذه النمــاذج على تحــوّّل الهشاشــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن 
في  للحــدود.  عابــرة  أو  محليــة  عنــف  مســارات  إلى  البــيئي  التدهــور 
الــداخلي، تميــل العــائلات النازحــة بيئيــاًً والهشــة اقتصاديــاًً  الســياق 
قــوات الأمــن  أفرادهــا في  الوســطى والجنوبيــة إلى تجنيــد  المناطــق  في 
الرسمــية أو الجماعــات المســلحة بمســتويات أعلى مــن غيرهــا. ووفقــاًً 
لمســح اجتماعــي لعينــة عشــوائية تمثــل غالبيــة الســكان والمقيــمين في 
الــبصرة في عــام 2021، لرصــد موجــات »النزوح البــيئي« مــن أريــاف 
المحافظــات المجــاورة )ميســان وذي قــار(، فــإن مــا نســبته %15 مــن 
العــائلات النازحــة المصنفــة »مســتقرة«، و%9 مــن العــائلات الريفيــة 
الأمنية-العســكرية  الأجهــزة  أفــراد مجنــدون في  لديهــا  تــواًً،  الوافــدة 

الرسمــية أو الجماعــات المســلحة64.

العــراق  في  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة  شرعــت   ،2018 صيــف  منــذ 
بالعوامــل  المرتبــط  النزوح  لرصــد  متخصصــة  مصفوفــات  بإنتــاج 
البيئيــة ونــدرة الميــاه. أكــدت المنظمــة في عــام 2019 نــزوح 21,314 فــرداًً 

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61
62
63
64

https://goo.su/NH3NcM .2022 توصيات الأمم المتحدة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق، برنامج بالعراقي، قناة الحرة عراق ]يوتيوب[، 28 آب/ أغسطس

 https://goo.su/27cUZo .2025 مستشار حكومي: إعادة نحو 93 ألف متسرب إلى مقاعد الدراسة، وكالة الغد برس، 15 كانون الأول/ ديسمبر
https://goo.su/Pfx8 .2025 8000 طالب تركوا الدراسة خلال عام واحد في ذي قار، قناة الميادين العراق، 08 حزيران/ يونيو

تطفــون كل شهــر وميليشــيات شــيعية “مُُرخصــة” تجنــد أطفــالًاً مــع آبائهــم للقتــال في العــراق وســورية، موقــع درج، 05 كانــون الأول/ ديســمبر  فائــق النعمــة، 50 طــفلًاً عراقيــاًً خيُخ
 https://goo.su/CZJ0Po3  .2017

 https://goo.su/5kdLEE .2018 جواد مختار، شباب من العراق يقاتلون في سوريا واليمن بـ"هويات ايرانية ووثائق موت عراقية"، موقع جدلية، 06 تشرين الثاني/ نوفمبر

UNHCR. (2023). Climate change and displacement: The myths and the facts. The UN Refugee Agency. https://goo.su/Q0MIm. Also: International Organization for 
Migration (IOM). (2019). Working definition of environmental migrants. In IOM glossary: Climate migration key terms. https://goo.su/E8vD84V 

Schwartzstein, P. (2017, November 14). Climate change and water woes drove ISIS recruiting in Iraq. National Geographic. https://goo.su/4HyMM
Shafaq News. (2025). The desperate and the damned: Why thousands of Iraqis are fighting in Ukraine. https://goo.su/sCCH

International Organization for Migration (IOM) & Social Inquiry. (2021, October 21). Migration into a fragile setting: Responding to climate-induced informal 
urbanization and inequality in Basra, Iraq. IOM Iraq. https://goo.su/bLNbO1t 

Mahmalat, M., & Ahmad, A. (2023, April 18). In Iraq, mitigating fragility means addressing climate change. World Bank Blogs: Arab Voices. https://goo.su/vsoONu 
Selim, A. (2020, July 20). The MENA region’s water crisis: Avoiding potential water wars. The Washington Institute for Near East Policy. https://goo.su/6mtcO8 

O’Driscoll, D., & Fazil, S. (2022, May 9). Why climate change will exacerbate inequalities and grievances in Iraq. New Security Beat. https://goo.su/VqkXm9 
Watts, M. (2004). Resource curse? governmentality, oil and power in the Niger Delta, Nigeria. Geopolitics, 9(1), 50–80. https://doi.org/10.1080/14650040412331307832 

Le Billon, P. (2001). The political ecology of war: Natural resources and armed conflicts. Political Geography, 20(5), 561–584. https://goo.su/SfN0za9 
UNICEF Iraq. (n.d.). What we do. https://goo.su/euMTNU 

UNICEF. (2022). Humanitarian action for children: Iraq [Report]. United Nations Children’s Fund. https://goo.su/fHxzt6K

United Nations Population Fund & United Nations Children’s Fund. (2019). National survey of adolescents and youth 2019: Adolescents and youth, education and 
work [PDF]. UNFPA & UNICEF Iraq. https://goo.su/ah8z1 

U.S. Department of State. (2017). 2016 country reports on human rights practices: Iraq. https://goo.su/Tv6fbPb 
Atlantic Council. (2017). Iraqi Shia fighters in Syria. https://goo.su/lTFLLNU 

https://goo.su/NH3NcM
https://goo.su/CZJ0Po3
https://goo.su/CZJ0Po3
https://goo.su/5kdLEE
https://goo.su/E8vD84V
https://goo.su/4HyMM

https://goo.su/sCCH

https://goo.su/bLNbO1t 

https://goo.su/vsoONu 

https://goo.su/6mtcO8 

https://goo.su/VqkXm9 

https://doi.org/10.1080/14650040412331307832 

https://goo.su/SfN0za9
https://goo.su/euMTNU 

https://goo.su/fHxzt6K
https://goo.su/ah8z1
https://goo.su/Tv6fbPb 

https://goo.su/lTFLLNU


14

مــن 145 موقعــاًً نتيجــة شــحّّ الميــاه وارتفــاع الملوحــة في 9 محافظــات 
وســطى وجنوبيــة65. في آذار/مــارس 2022، ســجّّلت المنظمــة نــزوح 
النزوح بســبب  بينهــم 25 عائلــة اضطــرت إلى  مــن  فــرداًً،   20,148
قتــال قــبلي على الميــاه، فــضلًاً عــن حركــة ســكانية واســعة ناجمــة عــن 
جفــاف الأهــوار، بلغــت نســبتها %81 في ذي قــار، و%33 في ميســان، 
رصــد  مركــز  وثّّــق  و2023،   2022 عامــي  بين  الــبصرة66.  في  و12% 
النزوح الــداخلي نزوحــاًً مؤقتــاًً لما مجموعــه 770,000 شــخص نتيجــة 

ات المناخيــة المتطرفــة.  التعــرّّض للفيضانــات والتــغيّرر

مــن  فــرد   20,000 نحــو  نــزوح  رُُصــد   ،2012 عــام  في  ذلــك،  قبــل 
مــن  أكثر  نــزوح  يونســكو  أكــدت  فيمــا  الزراعيــة67،  التجمعــات 
 2005 عامــي  بين  العــراق  شمــال  ســكان  مــن  شــخص   100,000

و682009، بســبب النقــص الحاد في المــوارد المائيــة، مــا يــشير إلى أن 
وحــده. الجنــوبي  الإقليــم  تتجــاوز  وطنيــة  ظاهــرة  البــيئي  النزوح 

تــشير أحــدث مصفوفــة لتتبّّــع النزوح المرتبــط بالعوامــل المناخيــة، التي 
الباحــث  واســتخرجها  و692025،   2018 عامــي  بين  الــفترة  تغطــي 
العــراق، إلى  الدوليــة للهجــرة في  البيانــات التراكميــة للمنظمــة  مــن 
في  الميــاه  وتملّّــح  والتصحّّــر  الجفــاف  بســبب  أسرة   35,458 نــزوح 
وســط وجنــوب العــراق، بمــا يعــادل 212,748 فــرداًً، بمتوســط 6 أفــراد 
لــكل أسرة، مــوزعين على 12 محافظــة ]الشــكل رقــم 3[. في المقابــل، 
نــزوح 17,367 عائلــة بين عامــي  ســجّّلت وزارة الهجــرة والمهجريــن 
2021 و702025، بمــا يعــادل 104,202 فــرد مــن 7 محافظــات وســطى 

وجنوبيــة ]الشــكل رقــم 4[.

الجــدول 1: النزوح الناجــم عــن تــغريّر المنــاخ

المصــدر: المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
كانون الأول/ديســمبر 2025

65

66
67
68
69

70

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Social Inquiry (SI), & Norwegian Refugee Council (NRC). (2020, February). When canals run dry: Displacement 
triggered by water stress in the south of Iraq (Thematic series: No matter of choice: Displacement in a changing climate). IDMC. https://goo.su/sWdfT 

International Organization for Migration (IOM). (2022, March). Emergency Tracking: Climate displacement in the south of Iraq (IOM DTM). https://goo.su/Ayo3cGB 
International Organization for Migration (IOM). (2022). Water quantity and water quality in central and south Iraq: Final report. IOM Iraq. https://goo.su/BCl1Om

United Nations News. (2009, October). Iraq: Water shortages are forcing residents of northern Iraq to flee. UN News. https://goo.su/qgz3I
International Organization for Migration (IOM). (2025, November). Climate-Induced Displacement – Central and Southern Iraq: Emergency Tracking Update (IOM 

DTM). https://goo.su/ToUAsi
Rudaw Arabia. (2025, December 3). Climate change displaces more than 17,000 Iraqi families over five years. https://goo.su/Z5UI2n

https://goo.su/sWdfT 

https://goo.su/Ayo3cGB 

https://goo.su/BCl1Om

https://goo.su/qgz3I

https://goo.su/ToUAsi

https://goo.su/Z5UI2n



15

الجــدول 2: إحصــاء النــازحين بيئيــاًً وزارة الهجــرة والمهجريــن
)2021 - كانون الأول/ديســمبر 2025(

للشــؤون  المقيــم  المنســق  كشــف  الخارجيــة،  بالهجــرة  يتعلــق  مــا  في 
الإنســانية في العــراق، غلام محمــد إســحق زي، أن %7.5 مــن الأسر 
المشــمولة برصــد النزوح البــيئي غــادرت الــبلاد71. وأفــاد جــزء مــن عينــة 
المهاجريــن بيئيــاًً، بلغــت نســبتهم %7، بأنهــم تعرّّضــوا لنزوح داخلي 
بين  بكــثير  أعلى  النســبة  كانــت  الخارج، في حين  إلى  قبــل هجرتهــم 

بلغــت 7229%. المهاجريــن المحتمــلين، إذ 

الى  العراقــيين  الشــباب  هجــرة  عــن  الحكوميــة  الإحصــاءات  بغيــاب 
الخارج، أظهــر رصــد لمنظمــة )لوتكــه( غير الحكوميــة المهتمــة بشــؤون 
الهجــرة في العــراق، تصاعــداًً مُُســتمراًً لهجــرة الشــباب عامــاًً تلــو آخــر. 
إذ غــادر نحــو 31,420 شــخصاًً الــبلاد في العــام 2025، شــكّّل ســكان 
المنطقــة الفيدراليــة في شمــال العــراق مــا يقــارب %70 منهــم. غالبيــة 
ايضــاًً  المنظمــة  العمريــة 18–35 عامــاًً.  الفئــة  تقــع ضمــن  المهاجريــن 
قالــت إنََّ عــدد طــالبي اللجــوء مــن العــراق في أوروبــا، في الســنوات 
الــعشر الماضيــة تجــاوز 794,000 شــخصا73ًً. تعكــس هــذه البيانــات، 
تحــوّّل الهجــرة إلى استراتيجيــة بقــاء أساســية لــدى الشــباب في ظــل 
محدوديــة فــرص العمــل وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

التابعــة  النزوح  تتبّّــع  مصفوفــة  لإحصائــيتي  الجغــرافي  التوزيــع  يــؤرشّر 
للمنظمــة الدوليــة للهجــرة ووزارة الهجــرة العراقيــة إلى أن محافظــات 
البــيئي،  لــلنزوح  رئيســة  بــؤراًً  تمثــل  باتــت  الزراعــي  الرســوبي  الســهل 
نتيجــة تقاطــع الجفــاف وتراجــع مناســيب الأنهــار وملوحــة التربــة مــع 
ضعــف السياســات المائيــة والدعــم الزراعــي. فــضلًاً عــن ذلــك، تُُظهــر 
هــذه البيانــات بوضــوح كيــف تحوّّلــت أزمــة الميــاه مــن مشــكلة بيئيــة 
انتقــال  إلى محــرّّك مبــاشر لإعــادة تشــكيل الخريطــة الســكانية، مــع 

العــائلات مــن المناطــق الزراعيــة إلى أطــراف المــدن بحثــاًً عــن مصــادر 
ميــاه وخدمــات بديلــة وفــرص عمــل، مــا يفاقــم الضغــط على الــبنى 

التحتيــة الحضريــة الهشّّــة أصلًاً.

يُُظهــر تحليــل هــذه المــؤشرات مجتمعــة أن النزوح البــيئي في العــراق 
بــات  بــل  مؤقتــة،  لأزمــات  اســتجابة ظرفيــة  أو  طارئــاًً  يعــد حدثــاًً  لم 
الاجتماعيــة  الهشاشــة  إنتــاج  يعيــد  الأمــد،  طويــل  هيكليــاًً  مســاراًً 
والاقتصاديــة. فالعــائلات النازحــة غالبــاًً مــا تنتقــل إلى مناطــق تفتقــر 
إلى فــرص العمــل والخدمــات الأساســية، مــا يدفعهــا إلى الانخــراط في 
الاقتصــاد غير الرسمــي أو الاعتمــاد على المســاعدات. ويزيــد ذلــك مــن 
احتمــالات الاحتــكاك الاجتماعــي والصراع على المــوارد المحــدودة في 
المجتمعــات المســتقبلة. بذلــك، يتحــوّّل النزوح نتيجــة للتدهــور البــيئي 
إلى عامــل مضاعــف لعــدم الاســتقرار، يســهم في تغذيــة دوائــر الفقــر 

والعنــف والهشاشــة المؤسســية.

على  البــيئي«  الأثــر  »حــدّّة  عــن  الناتجــة  الداخليــة  الهجــرة  تنطــوي 
الأراضي  حيــازة  حــول  مريــرة  صراعــات  تفاقــم  مضاعفــة،  مخاطــر 
الطبيعيــة  الموائــل  تجريــف  تسريــع  عــن  فــضلًاً  الميــاه،  وحصــص 
والمســاحات الزراعيــة وتحويلهــا إلى مناطــق ســكنية لاســتيعاب الكتــل 
كعوامــل  الميليشــياوي74  والنفــوذ  الســياسي  المال  يتدخــل  النازحــة. 
إضافيــة تســهم في تــدمير البيئــة المحليــة75، وتســتفيد هــذه العوامــل 
مــن الهشاشــة الوطنيــة العامــة لإعــادة تشــكيل أنمــاط الســيطرة على 
الأرض والمــوارد وتحقيــق أربــاح تجاريــة هائلــة76. غالبــاًً مــا يُُترجــم الهلــع 
الآمنــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الــبنى  وتفــكك  العــام،  الاجتماعــي 
بفعل تآكل ســبل العيش والجفاف والاســتيلاء على الأراضي الزراعية، 

71
72
73

74
75
76

Isaczai, G. M. (2026, January 15). The Mesopotamian Marshes: A World Heritage on the Brink. United Nations in Iraq. https://goo.su/5stqb 
International Organization for Migration (IOM). (2025, July). Intersecting drivers of Iraqi emigration: Security, economy and environmental stressors. IOM Iraq. 

https://goo.su/Pl9ADQl
Rojnews.news. (2025, December 28). Nearly 800,000 Iraqis left the country over 10 years, with 31,420 departing in 2025 alone. https://goo.su/FAaT4

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI). (2024). Localised interlinkages between climate, peace, and security in Iraq: UNAMI climate, peace and 
security analysis report (August 2023–May 2024) [Policy report]. United Nations. https://goo.su/U71Drl 

https://goo.su/vWUnA .2021 العراق: المليشيات تهيمن على المحاصيل الزراعية في الموصل، صحيفة العربي الجديد، 24 نيسان/ ابريل
https://goo.su/UBDHF .2023 قائممقام كربلاء: %40 من أراضي المحافظة الزراعية تم تجريفها، شبكة الساعة، 21 حزيران/ يونيو

https://goo.su/5stqb 

https://goo.su/Pl9ADQl

https://goo.su/FAaT4
https://goo.su/U71Drl
https://goo.su/vWUnA
https://goo.su/UBDHF


16

مختلــف  في  متصاعــدة  عنــف  ومظاهــر  سياســية  اضطرابــات  إلى 
ينتجــه  بمــا  الــداخلي،  البــيئي  النزوح  فــإن  وعليــه،  العــراق.  مناطــق 
مــن توسّّــع للعشــوائيات وصراع متفاقــم على الأرض والميــاه، لا يمثّّــل 
أنمــاط  في  بنيويــاًً  تحــوّّلًاً  يعكــس  بــل  للتدهــور،  جانبيــة  نتــائج  مجــرد 
الأمــن الســياسي والاجتماعــي داخــل دولــة هشّّــة ذات بنيــة ريعيــة. 
يغــدو العــراق مثــالًاً نموذجيــاًً لكيفيــة تحــوّّل »الأزمــة البيئيــة« إلى أزمــة 
أمنيــة مركبــة، تتقاطــع مــع اخــتلالات الحكــم والاقتصــاد الســياسي، 
مهــددة الاســتقرار المجتمعــي على المــدى الطويــل. إذ باتــت الحكومــة 
العراقيــة تــدرك أن »التدهــور البــيئي ومــا يســببه مــن تشريــد للنــاس 
وتــدمير الأراضي الزراعيــة وزيــادة البطالــة وفقــدان ســبل العيــش في 

الريــف، بــات دافعــاًً للشــباب نحــو الجريمــة والإرهــاب«77.

تُُعــد الزراعــة، وتربيــة الماشــية، وصيــد الأسمــاك، أهــم 3 مصــادر دخــل 
لغالبيــة النــازحين بيئيــاًً، أو المهدديــن بــالنزوح، أو أولئــك الذيــن مــا 
زالــوا يقاومــون شــظف العيــش في مواقــع جافــة، كمــا تُُعــد أيضــاًً أبــرز 
أشــكال الإنتــاج التي تضمحــل بتســارع تحــت تــأثيرات التــغيّرر البــيئي 
ونقص المياه، أو بســبب الإجراءات الحكومية. إذ يعاني ســكان الأهوار 
مــن تدهــور النظــام الإيكولوجــي لموائلهــم التاريخيــة، إذ يؤثــر جفــاف 
المســطحات المائيــة في شــح أعلاف الحيوانــات، ويــؤدي نقــص ميــاه 
الشرب إلى هلاك الماشــية، ممــا أضر بنحــو %67 مــن مــربي الماشــية في 
ميســان، و%65 في ذي قــار، و%27 في الــبصرة78. ويحــدث ذلــك على 
الرغــم مــن محــاولات إدراج الأسر في مناطــق الأهــوار ضمــن برنامــج 
الإعانــة الماليــة الحكومــي لوقــف الهجــرة79، أو مشروع برنامــج الدعــم 
الطارئ للصمود وتغيّرر المناخ الألماني80، أو المشروع الكندي لـ»تكييف 

الأسر الريفيــة جنــوب العــراق«81.

77

78
79
80

81

Climate Vulnerability Index of Iraq (2025). 
International Trade Centre. (2021, July). Climate change risks and opportunities in Iraqi agrifood value chains (SAAVI Project). International Trade Centre. 
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World Food Programme. (2022, April 19). Germany and WFP support families in Iraq through resilience, climate change and social protection projects. World 
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6. العُُنف الجََّماعي النََّاجم عن التََّدهور البيئي

ينــتشر العنــف الناجــم عــن البيئــة على نحــو واســع في الأريــاف الزراعيــة 
التجمعــات  الميــاه، وتضــم  التي تشــهد انحســاراًً مضطــرداًً لتدفقــات 
بين  ســببية  علاقــة  تأكيــد  يمكــن  إذ  المســلحة.  الكــبيرة  العشــائرية 
التناقــص المفــرط للمــوارد المائيــة وتدهــور الزراعــة وبين التزايــد اليومــي 
مناطــق  تشــهد  المســلح.  الطابــع  ذات  القبليــة  الصراعــات  عــدد  في 
الفــرات الأوســط والجنــوب، ضمــن الحــزام الزراعــي للســهل الرســوبي 
وكــربلاء  والنجــف  بابــل وواســط  الــذي يشــمل محافظــات  العــراقي، 
بمــا يمثــل %39 مــن  قــار وميســان والــبصرة،  والديوانيــة والمــثنى وذي 
الســكان، تصعيــداًً أمنيــاًً متعــدد الأنمــاط، وصراعــات مســلّّحة قابلــة 
وتناحــراًً  والأراضي،  الميــاه  حصــص  على  التخــاصم  نتيجــة  للتوســع، 
قبليــاًً متواتــراًً لضمــان ري الحيــازات المرتبطــة بــبنى ملكيــات محليــة 
وشــبكات نفــوذ عشــائرية، مــا يــدل على وجــود ســياق قــوي لهيمنــة 
الــبنى القرابيــة والتجاريــة على إدارة الأرض والميــاه. غالبــاًً مــا يوصــف 
الصراع على المــوارد بـ»النزاعــات العشــائرية«، لكــن في ذلــك تبســيط 
مخلّّ لـ»مخاطر المناخ والسلم والأمن«. إذ إن »المجموعات المتنازعة 
بأحــزاب سياســية،  ارتباطهــا  ذلــك  بمــا في  إضافيــة،  انتمــاءات  لديهــا 
فكــثاًًير مــا يشــغل زعمــاء العشــائر مناصــب سياســية أو مواقــع إداريــة، 

كمــا أن للعشــائر صلات وثيقــة بمجموعــات مســلحة مختلفــة«82.

الإداريــة  الوحــدة  نطــاق  في  اليوميــة  الحــوادث  عشرات  تُُســجّّل 
الواحــدة، أو عبر حــدود المحافظــات المتجــاورة، إذ تمتــد الإقطاعيــات 
الزراعيــة وممــرات الإرواء83. بينمــا تلجــأ بعــض البلــدات والقــرى إلى 
اســتخدام مواقعهــا الاستراتيجيــة لحجــب الميــاه عــن المناطــق المجــاورة. 
مــثلًاً، عمــد عمــدة قضــاء الغــراف في محافظــة ذي قــار إلى قطــع الميــاه 
عــن مركــز المحافظــة ]الناصريــة[، مــن أجــل الاســتحواذ على أكبر قــدر 
حــوادث  وفي   .84 2022 تموز/يوليــو  أواخــر  بلدتــه  لســكان  الميــاه  مــن 
أخــرى، قُُطعــت الطــرق التي تربــط الإقليــم الجنــوبي عــن بقيــة أجــزاء 
وحوكمــة  المؤسســية  التســوية  آليــات  غيــاب  يعكــس  مــا  الــبلاد85. 

موثوقــة لمــوارد الميــاه.

يُُترجــم التعــبير عــن المظــالم العامــة عبر التصــادم مــع الدولة والاحتجاج 
العنيــف لــدى المجتمعــات المــتضررة إلى ضغــط تفــاوضي لإعــادة توزيــع 
المــوارد وفــرض ترتيبــات محليــة لـ»العدالــة المائيــة«. يتحــول المــورد المائي 
المــحلي«  »الاســتقرار  يُُقايََــض عبرهــا  ســياسي-أمني،  تنافــس  أداة  إلى 
مقابــل تدفــق الميــاه لضمــان اســتمرار ســبل العيــش التقليديــة المتوارثــة 
كالزراعــة والرعــي والصيــد. بالتــالي، يرفــع التنافــس والمقايضــة الأمنيــة 
عنــف  إلى  الانــزلاق  احتمــالات  ويزيــدان  الهشاشــة،  منســوب  مــن 
أوســع كمــا في نمــوذج »حــرب الميــاه« الــذي ينــتشر على نطــاق واســع 
في محافظــات ذي قــار وميســان والمــثنى، وهــو الحــوض الخصــب نفســه 

الــذي شهــد قتــالًاً مائيــاًً في الألفيــة 3 ق.م.

عــن  منفــصلًاً  العــراق  في  »العنف-الاحتجاج-الأمــن«  مســار  يعــد  لم 
مســار »المياه-الزراعة-البيئــة«، بــل باتــا معــاًً يمــثلان السلســلة الســببية 
لعــدم الاســتقرار: شــحّّ الميــاه والملوحــة يدفعــان إلى خســائر معيشــية 
فوريــة، وصدامــات اجتماعية/عشــائرية على الأرض والميــاه، تتبعهــا 
اســتجابة أمنيــة وإجــراءات قسريــة وقمــع احتجاجــات، ثم نــزوح داخلي 
بيئــة سياســية-اجتماعية  النهايــة،  المــدن. وينتــج مــن ذلــك، في  نحــو 
يكثّّــف  المــوارد  شــح  إن  إذ  والعنــف.  الهشاشــة  مــن  لمزيــد  متحفــزة 
لإعــادة  وســيطاًً  الــسلاح  مــن  ويجعــل  الهشّّــة  البيئــات  في  التنافــس 

الضرر، عبر ديناميكيــتين متداخلــتين: توزيــع 

)1( نزاعات على الأرض والمياه تتحول إلى صدامات مُُسلحة. 

يفي.  )2( نزاعات عشائرية تُُغذّّيها الهجرة وفقدان العمل الِرِّ

الــذي  قــار،  ذي  محافظــة  إلى  التابــع  الإصلاح  قضــاء  مــثلًاً،  يبرز، 
عامــي  بين  المتكــررة  والمســلحة  الأمنيــة  الحــوادث  عشرات  شهــد 
2017 و2024، أدت إلى ســقوط ضحايــا وتدخــل حكومــي قسري، 
اســتدعى في بعــض الأحيــان فــرض حظــر للتجــوال وتحويــل القضــاء 
إلى منطقــة عســكرية مغلقــة. في خلال الربــع الأخير مــن عــام 2017، 
شهــدت المنطقــة نحــو 20 اشــتباكاًً بين العشــائر تخاصمــاًً على الميــاه86. 
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في عــام 2019، أحــرق أهــالٍٍ غاضبــون مقــر الحكومــة المحليــة87. وفي 
عــن  أســفر  مــا  الثقيلــة،  بالأســلحة  العشــائر  تقاتلــت   ،2024 عــام 
جــرح ومقتــل 13 شــخصاًً بينهــم مســؤول أمني88. يمكــن الاســتنتاج 
التصــدع  مــن  مزيــداًً  سيشــهد  المحليــة  المجتمعــات  اســتقرار  بــأن 
والتحديــات الأمنيــة نتيجــة التدهــور البــيئي وســيادة ظــروف الجفــاف. 
إذ نــوّّه رئيــس محكمــة إقليميــة جنــوب العــراق إلى أن »معــدل الجريمــة 
زاد بنســبة %40 في ريــف الناصريــة نتيجــة تدهــور الزراعــة«89، كمــا أن 
مــزارعين ســابقين في قضــاء الرفاعــي ســعوا إلى كســب عيشــهم بطــرق 
غير مشروعــة مــن خلال تهريــب المخــدرات بســبب خســارة نشــاطهم 

الزراعــي90.

إذ  الريفيــة،  بنيتهــا الاقتصاديــة  انهيــاراًً في  تشــهد محافظــة ميســان 
الســابق،  مســتواها  ثلــث  مــن  أقــل  إلى  المزروعــة  المســاحة  تقلصــت 
لتبلــغ نحــو 26,000 دونم تعتمــد على الميــاه الجوفيــة فقــط91. فيمــا بــات 
-2024( متتالــيين  لعــامين  العمــل  عــن  عاطــلين  مــزارع   50,000

2025( بســبب منعهــم مــن الزراعــة92 ضمــن سياســات التقــنين المائي. 
في الوقــت نفســه، تتواصــل عمليــة محــو الأهــوار التاريخيــة المدرجــة 
على لائحة التراث العالمي بســبب توســعة النشــاط النفطي93، بما يهدد 
التراث الإنســاني لســكان الأهوار الأصليين ويقوّّض أنماط ممارســاتهم 

الاقتصاديــة والثقافيــة التقليديــة94.

تُُعــد ميســان اليــوم إحــدى أكثر بــؤر العنــف المرتبــط بالبيئــة كثافــة في 
العــراق، إذ سُُــجّّل في عــام 2025 نحــو 186 نزاعــاًً عشــائرياًً مســلحا95ًً، 
وتوقــف  الجفــاف  جــراء  الفادحــة  الاقتصاديــة  الخســارات  بســبب 
الأنشــطة الزراعية في الأرياف والأهوار96، ما أسهــم في تفاقم النزاعات 
والانــفلات الأمني97، وحفّّــز بــدوره حركــة نــزوح واســعة لقــرى وعشــائر 
بأكملهــا98. وتُُعــد ميســان أيضــاًً منشــأًً لُخُمــس النــازحين بيئيــاًً في عموم 
العــراق، أي %19، ولم ينزح ســوى %1 منهــم إلى خــارج المحافظــة99، 
مــا يــعني أن التوتــر وعــبء النزوح ظلا محصوريــن في نطــاق جغرافيــا 

التهميــش داخــل المحافظــة.

في المقابــل، كثّّفــت الســلطات المركزيــة حملاتهــا الأمنيــة، في مســعى 
إلى تفكيــك شــبكات تجــارة المخــدرات التي باتــت بــديلًاً عــن شــبكات 
الحيوانيــة  والثروة  الزراعــة  على  ســابقا�  القــائم  الشرعــي  الاقتصــاد 
وحــدات  ونشر  التجــوال101  حظــر  فــرض  عــن  فــضلًاً  والصيــد100، 
والفصائــل  المحليــة«103  »التََّمــردات  لضبــط  مُُدرّّعــة102  عســكرية 
المــوارد  أيضــاًً  اســتهدفت  الأمنيــة  المقاربــة  هــذه  أن  إلا  المســلحة. 
الاقتصاديــة البديلــة للســكان، لا ســيما تربيــة الأسمــاك في أحــواض 
طينيــة صناعيــة انــتشرت بعــد جفــاف الأنهــار. تملــك ميســان حاليــاًً 
 8,000 قرابــة  أي  الســمكية،  الأحــواض  مــن  دونم   80,000 نحــو 
حــوض، بعدمــا قضــت حملــة حكوميــة على نحــو 12,000 منهــا بين 

إزالــة 28,000 تجــاوز على مجــاري  إطــار  عامــي 2022 و2025، في 
الأنهــار. تــرى الســلطات أن هــذه الأحــواض تســهم في تفاقــم الشــحّّة 
المائيــة، فــضلًاً عــن ارتبــاط ملكيتهــا بشــيوخ عشــائر ونخــب نافــذة، وأن 
التحــدي الأمني الــذي يعيــق تمتــع ســكان المدينــة والأريــاف بالميــاه هــو 

المســلحة. العشــائر 

مــن 12,000 مشروع  أكثر  التخطيــط،  لــوزارة  وفقــاًً  العــراق،  يمتلــك 
أو  أحــواض  أو  مائيــة صــغيرة  عــن مجمعــات  عبــارة  وهــي  أسمــاك، 
أقفــاص داخــل الأنهــار مملوكــة لأفــراد ومســتثمرين وعشــائر. 90% 
طــن  بنحــو 700  المحليــة  الســوق  تــزود  لكنهــا  منهــا غير مرخصــة، 
ســنوياًً، فيمــا تغــذي الـــ%10 المتبقيــة المرخصــة الطلــب المــحلي بنحــو 
100 طــن ســنوياًً. خلقــت حــملات الحكومــة لإغلاق بحيرات الأسمــاك 

فجــوة غذائيــة هائلــة وارتفاعــاًً حــاداًً في الأســعار بلــغ 150%.

الأمنيــة  الحلــول  وفــرض  المــوارد  تقــنين  حــول  المحتــدم  الصراع  يُُبرز 
نــزاع ســيادة محليــة بين  إلى  والمائي  البــيئي  الملــف  تحــوّّل  في ميســان 
يغــدو  الاتجــاه،  بهــذا  العشــائرية.  المســلحة  القــوة  وشــبكات  الدولــة 
أداة قسريــة تتحمــل كلفتهــا  البيئــة  القانــون« بحجــة حمايــة  »إنفــاذ 
المجتمعــات المهمشــة اقتصاديــاًً، والتي تعــاني أصلًاً فــشلًاً تنمويــاًً مزمنــاًً 
ونزوحــاًً وخســارة لأصولهــا الاقتصاديــة والثقافيــة. تعكــس هــذه الحالــة 
بوضــوح نموذجــاًً تطبيقيــاًً لإطــار »حــدّّة الأثــر البــيئي«، حين تتقاطــع 
الضغــوط البيئيــة مــع سياســات الدولــة الريعيــة والأمنيــة، لتعيــد إنتــاج 

العنــف وعــدم الاســتقرار على المســتوى المــحلي.

تبرهــن هــذه الوقائــع أيضــاًً على الصلــة الوثيقــة بين تنامــي النزاعــات 
العشــائرية ومــواسم الجفــاف والشــحّّة المائيــة، بمــا يعكــس تحــوّّل المــوارد 
الطبيعيــة إلى محــرّّك مبــاشر للعنــف المــحلي. فــضلًاً عــن ذلــك، يتكــرر 
النمــط بمــا يتجــاوز المحافظــة الواحــدة إلى نطــاق أوســع. في نيســان/
محافــظتي  عشــائر  بين  عنيفــة  اشــتباكات  اندلعــت   ،2014 أبريــل 
الديوانيــة والمــثنى المتجــاورتين بســبب الميــاه104، مــا اســتدعى أن تشــن 
مرتبطــة  النطــاق  واســعة  عســكرية  حملــة  أول  الاتحاديــة  الحكومــة 
بنزاعــات الميــاه، ضــد عشــائر قضــاء الحمــزة في محافظــة الديوانيــة. في 
المقابــل، اتهمــت العشــائر القــوات الحكوميــة بالاســتيلاء على أراضيهــا 
ومنعهــا مــن الزراعــة، وإجبارهــا إمــا على النزوح أو اللجــوء إلى العنــف 

في مواجهــة الدولــة للدفــاع عــن ســبل عيشــها التقليديــة105.

طابــع  أخطــر ذي  مســتوى  إلى  أيضــاًً  العشــائرية  التوتــرات  انتقلــت 
مــؤسسي متزايــد، مــن خلال انخــراط الحكومــات المحليــة في مناطــق 
على  النزاع  في  مبــاشر  كطــرف  عســكرياًً  والجنــوب  الأوســط  الفــرات 
الميــاه، في محاولــة لإنقــاذ مجتمعاتهــا مــن آثــار الجفــاف. في منتصــف 
الزيــادي  فــالح  الأســبق  المــثنى  محافــظ  اقتحــم   ،2018 آذار/مــارس 
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حــدود محافظــة الديوانيــة المجــاورة، بمعيــة قــوات عســكرية حكوميــة 
وفقــاًً  المائيــة.  محافظتــه  حصــص  على  عشــائرية  تجــاوزات  لوقــف 
للزيــادي، فــإن تلــك التجــاوزات تســببت بـ»عطــش مليــون مواطــن 
ودمــرت ســبل معايشــهم الزراعيــة«. بنــاءًً على هــذه الحادثــة وغيرهــا، 
لم تعــد الســلطات المحليــة وســيطاًً محايــداًً مصممــاًً لإدارة المجتمعــات 
بالنيابــة عــن الحكومــة المركزيــة، بــل تحوّّلــت إلى فاعــل ســياسي-أمني 
ينافــس نظــراءه على المــوارد المائيــة المحــدودة. في المقابــل، حين تحــاول 
الحكومــة المركزيــة اســتعادة ســلطاتها، غالبــاًً مــا يــتسم تدخلهــا بارتــكاب 
المنتفــضين  المحلــيين  الســكان  ضــد  الــقسري  العنــف  مــن  مزيــد 
سياســات  عبر  الأزمــة  جــذور  معالجــة  مــن  بــدلًاً  الجفــاف106،  على 
مائيــة وتنمويــة مســتدامة. وهــو مــا يعمّّــق فجــوة الثقــة بين الدولــة 

بــدلًاً مــن الاحتــواء. والمجتمعــات الريفيــة، ويعــزز منطــق المواجهــة 

تمثّّــل الــبصرة نموذجــاًً آخــر أكثر حساســية جــراء تشــابك التدهــور البــيئي 
مــع الاقتصــاد الريعــي وسياســات الدولــة القسريــة، بســبب تداخــل 
والتلــوث  الميــاه  أزمــة  تتحــول  إذ  والأمــن107.  والنفــط  الميــاه  قضايــا 
النفطــي إلى محــرّّك مبــاشر للعنــف الاحتجاجــي. فقــد قــاد التدهــور 
المزمــن لنوعيــة الميــاه والتلــوّّث النــاتج عــن الاســتخراج غير النظيــف 
للنفــط والغــاز إلى انتفاضــة بيئيــة في صيــف عــام 2018، أعــادت هيكلــة 
القنصليــة  إحــراق  إلى  المركزيــة108، وأفضــت  الســلطات  مــع  العلاقــة 
سياســياًً،  الإقليميــة109.  المائيــة  السياســات  على  احتجاجــاًً  الإيرانيــة 
كسرت هــذه الانتفاضــة احتــكار حــزب الدعــوة للســلطة، ومهّّــدت 
قــدرة  عــن  يكشــف  مــا   ،2019 الأول/أكتوبــر  تشريــن  لانتفاضــة 
بنيــوي في موازيــن  تحــوّّل  إحــداث  البيئيــة على  والتعبئــة  الاحتجــاج 

السياســية110. القــوة 

تكشــف حالــة الــبصرة عــن آليــة إقصــاء ممنهجــة للــفلاحين عبر مــا 
يُُعــرف بـ»مناطــق المحرّّمــات النفطيــة«، التي باتــت تهيمــن على نحــو 
%80 مــن أراضي المحافظــة. معظــم الــفلاحين في الــبصرة لا يملكــون 
جّّهــر  الأراضي التي يزرعونهــا111، إذ تُُلغــى عقــود الاســتثمار الزراعــي ويُه
الأجنبيــة.  النفطيــة  الشركات  مشــاريع  توســعة  لمصلحــة  الســكان 

 ،1121985 لعــام   84 )قانــون  وإداريــة  قانونيــة  منظومــة  تُُســتخدم 
قــرارات الإخلاء، قطــع الميــاه( لإعــادة تخصيــص الأرض قسراًً، مقابــل 
تعويضــات شــكلية ومتأخــرة113، مــا يدفــع المتضرريــن إمّّــا إلى النزوح 
تؤكــد دائــرة زراعــة  الدولــة والشركات.  المبــاشرة مــع  المواجهــة  أو إلى 
الــبصرة أن الشركات النفطيــة اســتولت على مليــون دونم مــن الأراضي 
الزراعيــة114. في الوقــت ذاتــه، تفاقــم الشركات النفطيــة أزمــة الشــح 
الآبــار )حتى  العذبــة في  الميــاه  المائي عبر حقــن كميــات ضخمــة مــن 
3 براميــل مــاء لــكل برميــل نفــط(، في ســياق تعــاني فيــه المجتمعــات 
المحليــة مــن الجفــاف. يترافــق ذلــك مــع تصاعــد الاحتجاجــات في شمــال 
الــبصرة )القرنــة، الديــر، الصــادق( بســبب الملوحــة ومصــادرة الأراضي، 
تدهــور  مــن  حقوقيــة  وتحذيــرات  قمعيــة  أمنيــة  اســتجابة  مقابــل 

الإنســانية118. الأوضــاع 

إذ  والمــزارعين،  الأراضي  ك  مالّا إيــذاء  في  الاتحاديــة  الحكومــة  أمعنــت 
فرضت بموجب القرار رقم 149 لعام 2011 إجراءات لإخلاء الأراضي 
في خلال 15 يومــاًً، مــا أضر على نحــو كــبير بــالأراضي الزراعيــة والبيئــات 
المحليــة المســتقرة119، بينمــا تقــول حكومــة الــبصرة إن المحافظــة تحتــاج 
إلى زراعــة 40 مليــون شــجرة لزيــادة الغطــاء الأخضر بهــدف تحــسين 

جــودة الهــواء والتخفيــف مــن آثــار التلــوث النفطــي120.

في نموذج البصرة، لم يعد الصراع يتمحور فقط على »البيئة«، بل على 
الحــق في البقــاء. فالبيئــة تحولــت إلى خــط تمــاس ســياسي-تجاري تتلاعب 
بأصولــه الدولــة والشركات الأجنبيــة على حــد ســواء. إذ تمــارس الدولــة 
ســيادتها عبر نــزع الأرض وتجفيــف المــوارد، بينمــا يــرد المجتمــع المــحلي 
وفقــاًً  الوجــود.  عــن  الدفــاع  أدوات  آخــر  بوصفــه  احتجاجــي  بعنــف 
نتــاج مبــاشر لاقتصــاد ريعــي  أنــه  يُُعــاد تعريــف العنــف على  لذلــك، 
يقــوم على الإقصــاء البــيئي وتجريــد الســكان مــن مواردهــم، ضمــن نظــام 
حوكمــة لم يعــد قــادراًً إلا على الضبــط والــقسر. بالتــالي، بــات الاحتجــاج 
البــيئي شــكلًاً مــن أشــكال العصيــان الاجتماعــي ضــد اقتصــاد نــزع 

الملكيــة والإفقــار المنهجــي.
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7.  الأزمة الزِِّراعية ومُُحركات المعارضة 
المحلية لسياسات الدََّولة

يســتهلك العــراق عــادة %63 مــن مياهــه في الفلاحــة في أعــوام الــغنى 
المائي. وفي أعــوام القحــط الهيدرولوجــي مثــل عــام 2020، اســتُُخدم 
زراعيــاًً 32 مليــار م³، خسر منهــا نحــو 17 مليــار م³ كضائعــات مطلقــة 
وميــاه بــزل متملحــة عديمــة الفائــدة، مــا يــؤشر إلى هــدر مــائي لا تقابلــه 
وفــرة إنتاجيــة. فنــاتج الــدونم العــراقي حاليــاًً 350 كلغــم فقــط، مقارنــة 
بالمعــدل العالمــي الــذي يصــل إلى 8 أضعــاف، ومــن المرجــح أن يتراجــع 
الأراضي  تقســيم  أن  كمــا  القــرن.  للــدونم بحلــول نهايــة  كلغــم  إلى 75 
بــالإرث أو التــخلي عــن جــزء منهــا، أو تحويلهــا إلى مشــاريع ســكنية، 
يســبب إفراطــاًً في تجزئتهــا، مــا يقلــل باضطــراد مــن الإنتاجيــة الزراعيــة. 
للزراعــة في  الصالحــة  أو  المزروعــة  الأراضي  أن مســاحة  اللافــت  مــن 
العراق انخفضت من 13.4 مليون دونم في عام 2014 إلى ما دون 4.5 
مليــون دونم في المــواسم الزراعيــة الصيفيــة والشــتوية الأخيرة في عــام 
2025. لــذا يعكــس خفــض مســاحات الفلاحــة تحــديين خطيريــن:

الأول: تــآكل ســبل عيــش الاقتصــاد الريفــي، وزيــادة معــدلات فقــر 
مــن  بــه  يتصــل  ومــا  الإنتــاج  على  تعتمــد  التي  المحليــة  المجتمعــات 
سلاســل توزيــع وثــروة حيوانيــة، مــا يجعلهــا تتجــه إلى تعويــض الخســارة 

الفادحــة بوســائل قــد تؤثــر في الاســتقرار وتزعــزع الأمــن المــحلي.

خارطــة  مــن  الزراعــة  بمحــو  جســيماًً  خطــأ  الدولــة  ترتكــب  الثــاني: 
الإنتــاج الــوطني، للحفــاظ على مســتويات الميــاه الشــحيحة الموجهــة 
غالبــاًً لاســتعمالات ســكان المــدن، أو لمنفعــة الصناعــة النفطيــة التي 
باتــت تســتحوذ على الأريــاف والمناطــق الزراعيــة، والأهــوار المدرجــة 
على لائحــة التراث العالمــي. مــا يــعني أن الجفــاف والنقــص المائي لم يعــودا 
تجفيــف  بسياســات  مرتبــطين  أصبحــا  مــا  بقــدر  طبيعيــة،  مشــكلة 

ممنهجــة على صلــة وثيقــة بسرديــة البقــاء الســياسي للنظــام.

العنــف  لتوليــد  منجمــاًً  يُُعــد  الــذي  الزراعــي،  القطــاع  يســتقطب 
والعســكرة البيئيــة بســبب فقــدان مئــات الآلاف مــن الأفــراد ورجــال 
قــوة  مــن   30% إلى   20 مــن  المســتقرة،  عيشــهم  لســبل  العشــائر 

النــاتج  مــن  بنحــو 4%  الفلاحــة  إذ ســاهمت  العــراقي،  العمــل  ســوق 
المــحلي الإجمــالي بين عامــي 1990 و2014، لتهبــط إلى أدنى مســتوى 
المائي  النقــص  عوامــل  لعبــت   .2022 عــام  منــذ  بـــ2.3%  مســاهمة 
والجفــاف وتقليــص وإلغــاء المــواسم الزراعيــة، ومنــع زراعــة المحاصيــل 
كأداة  الميــاه  اســتخدام  عــن  فــضلًاً  والأرز،  كالحنطــة  الاستراتيجيــة 
العراقيــة/ )الدولــة  النزاع  أطــراف  بين  المتبــادل  العنــف  مســلحة في 
داعش/الميليشــيات الشــيعية(، دوراًً في تراجــع المســاهمة الزراعيــة في 
الاقتصــاد الــوطني. إذ فقــد ثلثــا مزارعــي العــراق في الحــوض الشــمالي 
قــدرة الوصــول إلى مصــادر الــريّّ. وبعــد 3 أعــوام أخــرى )مــوسم 2017-

إلى 12220%. المتبقــي  الثلــث  انخفــض   ،)2018

افترضــت الحكومــة، ضمــن أهــداف خطــة التنميــة الوطنيــة والتوقعــات 
الخاصــة بمســاهمات القطاعــات التنمويــة123، أن رفــع نســبة مســاهمة 
الزراعــة في النــاتج المــحلي الإجمــالي مــن %4.5 المســجلة كهــدف غير 
متحقــق في عــام 2015 إلى %5.2 في عــام 2022، مــن أجــل تحقيــق 
قفــزة نمــو قطاعــي بـــ%8.4، قــد يــفضي إلى تقليــل الاعتمــاد على النفــط. 
فــضلًاً عــن ذلــك، يمكــن أن يكــون آليــة فعالــة لتثبيــت الحركــة الســكانية 
في مناطقهــا الأصليــة عبر مواجهــة التصحّّــر وفقــدان الأراضي، فــضلًاً 
عــن خفــض الاحترار. إلا أن المســاهمة الزراعيــة تراجعــت إلى مســتوى 

أدنى مــن المتوقــع لتســجّّل %2 على مــدى الأعــوام اللاحقــة.

وبــدلًاً مــن وضــع سياســات لمعالجــة خفــض الهجــرة الزراعيــة، خفضت 
الحكومــة الاســتثمارات في قطــاع الفلاحــة إلى %3.4، بعدمــا ترسّّــخت 
لديهــا هامشــية القطــاع في الــدورة الاقتصاديــة، كخيــار غير مســتجيب 
ومــريبّي  المــزارعين  صغــار  أحبــط  الــذي  الأمــر  الإنعــاش.  لخطــط 
المــواشي124، وأشــعرهم بأنهــم يواجهــون »حــدّّة الأثــر البــيئي« منفرديــن، 
إلغــاء  الوطنيــة، والانتقائيــة الحكوميــة عبر  وســط عطالــة الاســتجابة 
المــواسم الزراعيــة125، ومنــع الأهــالي مــن اســتغلال أراضيهــم بالقــوة126، 
وقطــع الميــاه عــن قــرى وبلــدات كثيفــة الســكان127، مــن أجــل ترشــيد 
الميــاه ومنــع تقاتــل المحافظــات فيمــا بينهــا على الحصــص الشــحيحة. 
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بهــذا الاتجــاه، ظهــرت حالــة »المواجهــة مــع الدولــة«، إذ نشــط المجتمــع 
البــيئي،  بالتدهــور  المتأثــرة  الحياتيــة  اســتحقاقاته  عــن  دفاعــاًً  الأهلي 
ومــارس تكتيــكات أكثر فاعليــة في التعــبير عــن مصالحــه المهــدورة، عبر 
الاحتجاجــات العنيفــة128، وقطــع خطــوط النقــل الرئيســة بين المــدن 

الــكبرى129، واقتحــام وإغلاق الدوائــر الحكوميــة130.

الزراعــي،  المجتمــع  ضــد  العنفيــة  إجراءاتهــا  الدولــة  ترسّّــخ  وبينمــا 
ســاومت الحكومــة التي تقودهــا أحــزاب وفصائــل مســلحة متورطــة 
ومزارعــي  المــواشي  ومــريبّي  الــفلاحين  البــيئي،  التدهــور  فعاليــات  في 
والــري  الزراعــة  تقنيــات  اعتمــاد  على  الأريــاف،  وســكان  الأسمــاك 
والتكنولوجيــا المائيــة الكفــؤة لتحــفيز الإنتــاج المــرن مناخيــاًً، كجــزء مــن 
خطــة إصلاح القطــاع الزراعــي، مقابــل الســماح باســتئناف الأنشــطة 
الإنتاجيــة، وبخلاف ذلــك »لــن يتــم دعــم أي فلاح لا يســتخدم تقنيــات 
الــري والزراعــة الحديثــة«131. لكــن نســبة مســتخدمي التقانــات الحديثــة 
لم تتعــد %3.7 في عمــوم الــبلاد132. بينمــا لم تتجــاوز مســاحة الأراضي 
المحوريــة( 300,000 دونم في  )المرشــات  للــري الحديــث  المخصصــة 

عمــوم العــراق133. 

الــدور  على  واضحــة  أمثلــة  العــراق  وشمــال  جنــوب  مناطــق  تُُظهــر 
الحاسم للسياســات الحكوميــة ونفــوذ الجماعــات المســلحة في تعميــق 
الهشاشــة الاجتماعيــة والأمنيــة للاقتصــاد الريفــي. في محافظــة المثنى، 
كشــفت الحكومــة المحليــة عــن انهيــار واســع في القطــاع الزراعــي، مــع 
وجــود نحــو 700,000 دونم خــارج دائــرة الإنتــاج الفــعلي134، محــذّّرة 
مــن تداعيــات رفــع الدعــم عــن القطــاع، في محافظــة يعتمــد نحــو 80% 
مــن ســكانها على الفلاحــة كمصــدر رئيــس للدخــل، وتعــاني أصلًاً مــن 
نســب فقــر مرتفعــة تُُقــدّّر بنحــو %13540. فيمــا تــرى الأوســاط الزراعيــة 
المحليــة أن تقليــص الدعــم ســيقود إلى انهيــار ســبل العيــش وتفاقــم 

الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

بــأن  متزايــدة  قناعــة  عــن  المــثنى  فلاحــو  يــعربّر  الســياق،  هــذا  في 
الزراعــي«  الاقتصــاد  تفكيــك  تســتهدف  الحكوميــة  »السياســات 
عــدم  تشــمل  متراكمــة،  إجــراءات  سلســلة  عبر  الــفلاح«،  و»مــوت 
تــوفير الأسمــدة، وقطــع الميــاه، ووقــف برامــج حفــر الآبــار، ورفــع إيجــارات 
العقــود الزراعيــة، وزيــادة تعرفــة الكهربــاء، وإلغــاء المــواسم الزراعيــة. 
يــعني عمليــاًً  الــقسري عــن الزراعــة  التــخلي  يحــذّّر المزارعــون مــن أن 
القضــاء على اليــد العاملــة الريفيــة وزيــادة معــدلات البطالــة، مــا قــد 
يقــود إلى انــفلات أمني واســع وتــفشي الجريمــة نتيجــة فقــدان مصــادر 

والاســتقرار136. الدخــل 

والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  تحلــيلات  مــع  المعطيــات  هــذه  تتوافــق 
لحالــة العــراق، التي تؤكــد أن شــحّّ الميــاه وتعقيــد منظومــة القــروض 
الزراعيــة يعــرقلان الحصــول على معــدات فلاحــة حديثــة، مــا يجعــل 
الاســتثمار الزراعــي غير مجــدٍٍ اقتصاديــاًً أو محــدود القيمــة. يفاقــم 
ذلــك الاعتمــاد على معــدات وقطــع غيــار ومضخــات ميــاه مســتوردة 
صيانــة  تتطلــب  وإيــران،  الــصين  مــن  والكفــاءة  الجــودة  منخفضــة 
مســتمرة وتســتنزف المــوارد الماليــة، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباًً على 
هامــش الــربح ومســتوى الإنتــاج كمــاًً ونوعــا137ًً. وبفعــل ارتفــاع أســعار 
التقانــات الحديثــة وغيــاب الدعــم الحكومــي138، بــات الوصــول إليهــا 
الــفلاحين  هشاشــة  عمّّــق  مــا  المنتــجين،  لصغــار  مســتحيل  شــبه 
الانتحــار139،  إلى  بعضهــم  ودفــع  الرسمــية،  القــروض  المعتمديــن على 
لا ســيما بعــد توقــف المصرف الزراعــي الحكومــي عــن منــح القــروض 
العــراقي واحــداًً  الزراعــي  يُُعــد المصرف  المدعومــة مــن دون فوائــد140. 
مــن أكثر المصــارف الحكوميــة فســادا141ًً، إذ أُُلقــي القبــض على عشرات 
المســؤولين في فــروع المصرف المختلفــة نتيجــة منــح قــروض وهميــة 
واختلاســات كــبيرة142 وتــفشي المحســوبية والســيطرة السياســية143 في 

المصرف. نــظام 

ينطبــق نمــط الإجــراءات العنفيــة ضــد المجتمــع الزراعــي على مناطــق 
الحوض العلوي من العراق، إذ شهدت التجمعات الحضرية والريفية 
صراعــات مســلحة امتــدت على مــدى عقديــن، ثم دمــاراًً واســعاًً في 
خلال الحــرب ضــد تنظيــم »داعــش«. وفي مرحلــة مــا بعــد الصراع، 
باتــت بعــض هــذه المناطــق تحــت نفــوذ فصائــل مســلحة اســتخدمت 
ومصــادرة  الزراعيــة144  أراضيهــم  مــن  الســكان  لتهــجير  قوتهــا 
محاصيلهــم145 أو إحراقهــا146. وفي الحــزام الزراعــي شمــال بغــداد، تُُقــدّّر 
نســبة الأراضي الزراعيــة غير المســتغلة بنحــو %60 نتيجــة قطــع الميــاه 
عــن  والتــخلي  الهجــرة  على  الســكان  لإجبــار  الميليشــيات  وســيطرة 
أراضيهــم لتحقيــق تغــيير ديموغــرافي طائفــي، إذ تعــرّّض نحــو 80 فلاحــاًً 
وا بين تــرك أراضيهــم أو مواجهــة ميليشــيات  للتهديــد المبــاشر و»خُُيّرر

لا ترحــم«147.

على هــذا المنــوال، يتحــول الانهيــار الزراعــي مــن أزمــة قطاعيــة إلى أزمــة 
اجتماعية-أمنيــة مركبــة، تتقاطــع فيهــا النــدرة البيئيــة مــع سياســات 
الــذي  العنــف«  و»اقتصــاد  الهشاشــة  إنتــاج  لإعــادة  مختلــة،  عامــة 
الريفيــة  المجتمعــات  المســار  هــذا  يدفــع  المســلحة.  الجماعــات  تديــره 
والانــفلات  والعنــف  الاحتجــاج  مــن  خطــرة  مســارات  نحــو  تدريجيــاًً 
بدائــل  غيــاب  ظــل  بقــاء قسريــة في  استراتيجيــات  بوصفهــا  الأمني، 

حقيقيــة. تنمويــة 
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في ظــل الشــح المائي المتزايــد، يُُرجــح أن تنخفــض المســاحة الزراعيــة في 
عــام 2026 إلى النصــف عمّّــا هــي عليــه الآن، بمــا يعــادل 2.5 مليــون 
دونم عــراقي، مــع اســتمرار منــع زراعــة المحاصيــل الاستراتيجيــة، الحنطــة 
والأرز، إذ ســجلت أشهــر مناطــق إنتاجهــا صفــراًً بين عامــي 1482022 
و1492025، مــا يــعني زيــادة في أعــداد المــزارعين العاطــلين عــن العمــل، 
فــضلًاً عــن محــو اقتصــاد قــرى وبلــدات ريفيــة بأكملهــا، الأمــر الــذي 
قــد يتســبب بموجــات نــزوح كــبيرة وتصاعــد أمني مرتبــط بالوصــول إلى 
ســبل عيــش متآكلــة. مــثلًاً، شهــدت 16 قريــة وتجمعــاًً ريفيــاًً كــباًًير في 
محافظــة ذي قــار، بين عامــي 2022 و2025، نــزوح 11,338 عائلــة، 
بديــر  آل  قضــاء  في  قريــة   65 أصبحــت  فيمــا  فــردا150ًً   46,691 أي 
بمحافظــة الديوانيــة شــبه خاليــة مــن ســكانها منــذ أواخــر عــام 1512023.

مع اتساع التقنين، تتسع فجوة الثقة الحادة بين المجتمعات الريفية 
مّّحتُحــل الكلفــة البيئيــة أو التحــوّّل  والحكومــة، بســبب السياســات التي 
إلى الــري الحديــث على الــفلاحين بينمــا الأدوات غير متاحــة أصلًا152ً. 
والهامشــية،  الصــغيرة  المناطــق  تتجــاوز  معارضــة  ديناميــة  تبرز  لــذا 
مزارعــي  تضامــن محليــة تجمــع  تحالفــات  إلى  المغلــق،  الاحتجــاج  أو 
تحالــف  »احتجــاج  نمــوذج  مثــل  معــا153ًً،  ومحافظــات  مناطــق  عــدة 
غمّّــاس«154. قــاد مزارعــو 4 محافظــات ]كــربلاء، النجــف، الديوانيــة، 
المــث[نى جراراتهــم الزراعيــة إلى قلــب بلــدة غمّّــاس، عاصمــة الأرز العراقي، 
بــدا  والغضــب.  التصعيــد  على  دلالــة  في  عشــائرهم  بيــارق  رافــعين 
مشــهداًً مشــابهاًً لاحتجاجــات المــزارعين الأوروبــيين رفضــاًً لاتفاقيــة 

التجــارة الحــرة بين الاتحــاد الأوروبي ودول »ميركوســور«155. 
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8.  الحلقة الرََّيعية وتمويل التََّكيف المناخي: 
اتساع الفجوة البنيوية

تكشــف البنيــة الماليــة العامــة في العــراق عــن حلقــة ريعيــة هشّّــة تقيّّــد 
إيــرادات  أصبحــت  إذ  بــيئي.  تحــوّّل  عــن  يســفر  قــد  جــاد  مســار  أي 
الدولــة عاجــزة عــن تمويــل القطــاعين التشــغيلي والاســتثماري156. ونبّّــه 
صندوق النقد الدولي إلى اتساع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 7.5% 
مــن النــاتج المــحلي الإجمــالي في عــام 2025، وإلى %9.2 في عــام 2026، 
تزامنــاًً مــع انهيــار واضــح لنمــو القطــاع غير النفطــي مــن %13.8 في عــام 
2023 إلى %2.5 في عام 1572024 في مقابل ذلك، لم تتجاوز الإيرادات 
الــداخلي  العــام،  الديــن  ارتفــاع  ظــل  في   ،10% نســبة  النفطيــة  غير 
والخارجــي، إلى %43 نســبة إلى النــاتج المــحلي الإجمــالي158، مــا يعكــس 
تراجــع قــدرة الدولــة على تمويــل التحــوّّل الزراعــي والمائي، وتعزيــز نمــوذج 
»تحميــل كلفــة التكيّّــف« على المجتمــع، عبر سياســات تقــنين الميــاه 
ورفــع الدعــم الحكومــي، مــن دون تــوفير شــبكات أمــان اجتماعــي أو 

بدائــل اقتصاديــة، مــا يعمّّــق الهشاشــة بــدلًاً مــن معالجتهــا.

تجسّّــد أزمــة الميــاه أحــد أعنــف مظاهــر هــذا الاخــتلال البنيــوي. ففــي 
عــام 2014، قــدّّرت وزارة المــوارد المائيــة حاجتهــا إلى نحــو 184 مليــار 
دولار لإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المتدهــورة. غير أن هــذه الخطــط 
بقيــت، حتى أواخــر عــام 2025، غير ممولــة إلى حــدّّ كــبير، مــا تــرك 
شــبكات الــري والســدود ومحطــات الضــخ في حالــة انهيــار تدريجــي159. 
وفقــاًً لتقديــرات الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي، ســيحتاج العــراق إلى 
233 مليــار دولار بحلــول عــام 2040 لســد فجــوات الاســتثمار المناخــي 
بمــا  الشــامل«،  الأخضر  »النمــو  مســار  في  والانخــراط  الأولويــة،  ذات 
فقــط  عــام 2040  في ذلــك ضرورة تخصيــص 70 مليــار دولار حتى 
لمعالجــة نــدرة الميــاه والتكيّّــف معهــا160. تصطــدم هــذه الأرقــام بواقــع 
مــالي مــأزوم: اســتنزاف ســنوي هائــل لتغطيــة شــبكة الرواتــب العامــة، 
المســلحة  الهيــاكل  وتمويــل  المتضخــم،  الدولــة  جهــاز  تشــغيل  وكلفــة 

الرسمــية وغير الرسمــية، فــضلًاً عــن شــبكات الفســاد وســوء إدارة المال 
العــام. ضمــن هــذا الســياق، تبــدو خطــط التحــوّّل أقــرب إلى تصــورات 

معياريــة غير قابلــة للتحقــق161.

في أيار/مايو 2025، أعلن العراق إطلاق »محفظة مشــاريع مناخية« 
بعــد  للمنــاخ،  الأخضر  الصنــدوق  لــدى  القطــري  برنامجــه  ضمــن 
موافقــة الصنــدوق في تشريــن الأول/أكتوبــر 2024 على أول مشروع 
بقيمــة 39 مليــون دولار بعنــوان: »تعزيــز القــدرة على التكيّّــف المناخــي 
لســبل العيــش الزراعيــة الهشّّــة«، تنفّّــذه منظمــة الأغذيــة والزراعــة162. 
يســتهدف تحــسين ســبل عيــش نحــو مليــوني مــزارع عــراقي عبر إصلاح 
سياســات إدارة الميــاه، إدخــال تقنيــات ري حديثــة، وتمــكين جمعيــات 
مســتخدمي الميــاه، ودمــج الطاقــة المتجــددة في القطــاع الزِِّراعــي. لكــن 
رغــم أهميــة المشروع رمزيــاًً، يبقــى حجمــه هامشــياًً مقارنــة بالفجــوة 
التمويليــة الكليــة المقــدرة بمئــات المليــارات، مــا يجعلــه أقــرب إلى تدخــل 

تجــريبي محــدود الأثــر، منــه إلى مســار تنمــوي شــامل.

لم تُُظهــر وثائــق العــراق المقدمــة إلى مؤتمــر الأطــراف 29 تقدمــاًً يتناســب 
مــع حجــم الكارثــة البيئيــة، لا مــن حيــث التشــخيص ولا التمويــل. أمــا 
التعهــدات الحكوميــة لمؤتمــر الأطــراف 28، فبقيــت في إطــار الخطــاب 
الأخضر  العــراق  »بنــك  تأســيس  عــن  الإعلان  بينهــا  ومــن  الدعــائي، 
دينــار  مليــار  واســتثمار 250  دينــار،  مليــار  برأسمــال 400  للتنميــة« 
حتى عــام 2030، وخلــق 100,000 فرصــة عمــل خضراء. بالنتيجــة، 
ظــل المشروع مــن دون أي تخصيصــات ماليــة فعليــة أو تشريعــات 
تنفيذيــة حتى نهايــة عــام 2025. المفارقــة أن هــذه التعهــدات جــاءت 
على الرغــم مــن إقــرار العــراق 4 موازنــات تاريخيــة بين عامــي 2021 
و2025 تجــاوز مجموعهــا 400 مليــار دولار، مــن دون تخصيــص بنــود 

واضحــة لبرامــج التكيّّــف المناخــي أو حمايــة المــوارد المائيــة.
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للأعــوام 2025-2024-2023،  المحــددة  الثلاثيــة  العــراق  في موازنــة 
فقــط  مــن 68 مليــون دولار ســنوياًً  يقــرب  مــا  خصصــت الحكومــة 
البــيئي في  البيئــة. وتعــد هــذه أول موازنــة مخططــة للقطــاع  لــوزارة 
عــام 2023  فقــط في  منهــا 48%  ف  العراقيــة، رصُر الحكومــات  تــاريخ 
لــلضرورات التشــغيلية، أغلبهــا رواتــب للموظــفين، فيمــا لم يُُنفــذ أي 
مشروع بيئي أو مبادرة مناخية، لذا بلغ الإنجاز في الخطة الاستثمارية 
صفــرا163ًً. تعــد وزارة البيئــة أصغــر هيــكل حكومــي يملــك مــوارد بشريــة 
فيمــا  العــراق.  عمــوم  في  فقــط  موظــفين  بـــ3,308  تُُقــدّّر  محــدودة، 
القــروض الأجنبيــة نحــو 20  مــن جملــة  البيئــة  بلغــت حصــة وزارة 
مليــون دولار، مــن بينهــا مشــاريع بقيمــة 18.7 مليــون دولار لتقييــم 

ملوثــات الماء والتربــة164. 

وعلى الرغــم مــن عقــد »مؤتمــر العــراق للمنــاخ« في الــبصرة، في آذار/
مــارس 2023، المدينــة الأكثر تضرراًً مــن الإنتــاج الكربــوني، لم تُُرصــد أي 
مخصصــات جديــة لمســارات التكيّّــف. بــل ظلّّــت »العقيــدة البيئيــة« 
الحكوميــة قائمــة على منطــق: زيــادة التلــوث مقابــل جلــب التمويــل 
الــدولي، بوصفهــا المقاربــة المرجحــة لتنشــيط العمــل المناخــي. ويســتند 
ذلك إلى الرؤية التي حدّّدها رئيس الحكومة محمد شــياع الســوداني، 
مــن خلال تــبينّي »مقاربــة تعويــض الفاقــد« في قطــاع الطاقــة165، عبر 
تكثيــف اســتخراج النفــط والغــاز، وتوســيع مشــاريع الوقــود الأحفــوري، 
وتســويق خطــاب التحــول الأخضر دعائيــاًً. بينمــا فشــلت أول خطــة 
التي   ،166)2030-2025( العــراق  في  المناخــي  للاســتثمار  وطنيــة 
كانــت تســتهدف تخفيــف العــبء عــن الميزانيــة التشــغيلية، وجــذب 
أن  إلا  الريعــي.  الاقتصــاد  المســاس بجوهــر  دون  مــن  الاســتثمارات، 
اعتمادهــا على تمويــل الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة، التي علّّقــت 
برامجهــا في العــراق وفي أنحــاء أخــرى مــن العــالم، وضــع الخطــة فعليــاًً في 

حالــة شــلل مــالي وتنفيــذي.
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التوصيات

إدارة  الى  والتََّحــول  البيئــة  وحوكمــة  المــؤسسي  التنســيق  1.  تعزيــز 
البــيئي: الــسََّلام  لبنــاء  المخاطــر 

اعتمــاد إطــار وطني مُُلــزم لإدارة المخاطــر المناخيــة والمائيــة بمــا يقــود الى 
صياغــة برنامــج مُُتكامــل وفعََّــال لبنــاء الــسََّلام البــيئي، يُُعــالج قضايــا 
التخطيــط  ويُُدمــج في  الاجتماعــي،  والأمــن  النزوح،  الزِِّراعــة،  الميــاه، 
او  الظرفيــة،  الأمنيــة  الاســتجابات  مــن  بــدلًاً  العامــة،  والموازنــة  المالي 
سياســات السََّــيطرة على المــوارد التي تعمــل على توســيع دائــرة مظــالم 

فئــات محرومــة ومهمََّشــة.

2.  ربــط التعــافي المُسُــتدام بسُُــبل العيــش والتََّكيــف البــيئي بتــوطين 
الزِِّراعــة كقطــاع اجتماعــي – تنمــوي: 

اعتمــاد التعــافي المســتدام بوصفــه مبــدأًً حاكمــاًً للسياســات البيئيــة 
عبر  النفطيــة،  والصناعــة  وبالتجفيــف  بــالنزاع  المتأثــرة  المناطــق  في 
وتصميــم  الاجتماعــي،  للتماســك  ركيزة  بوصفهــا  الزراعــة  اســتعادة 
برامــج تكيّّــف فاعلــة، تســتهدف توســعة الاســتثمار الزراعــي، وحمايــة 
الدخــل الريفــي، وخلــق فــرص عمــل، وتقليــل دوافــع النزوح والعنــف، 
وحمايــة حقــوق الوصــول إلى الأرض والميــاه، فــضلًاً عــن ربــط دعــم 
بشروط  وليــس  وتعويضــات  اجتماعــي  أمــان  بشــبكات  المــزارعين 

تعجيزيــة. تقنيــة 

3.  تمــكين الاســتجابات البيئيــة المحليــة ومواءمــة التََّمويــل المناخــي مــع 
العدالــة الاجتماعية:

تمــكين المجتمعــات المحليــة، لا ســيما المجتمعــات الريفيــة والزراعيــة 
الجنوبيــة وســكان الأهــوار والحــوض الزراعــي الشــمالي، مــن إدارة المــوارد 
إدارة  في  المحليــة  المبــادرات  وتعزيــز  تشــاركية،  آليــات  عبر  الطبيعيــة 
الميــاه والأراضي، بوصفهــا أدوات وقايــة مــن النزاع، لا عبر تــدخلات 
التمويــل  اســتجابة  بمــدى  ومرتبطــة  محــدودة  حكوميــة  تنمويــة 
والكفــاءة البيروقراطيــة. فــضلًاً عــن إعــادة توجيــه التمويــل المناخــي 

المجتمعــات الأكثر تضرراًً. والــوطني نحــو  الــدولي 

4. الوســاطة البيئيــة والحــوار والحــد مــن التََّــدخلات الامنيــة في قضايــا 
مُُشــاركة الميــاه والمــوارد:

مــع  المــحلي،  المســتوى  على  مســتقلة  مائيــة  حوكمــة  آليــات  إنشــاء 
الميــاه، وحصرهــا في حمايــة  إدارة  الأمنيــة في  الأجهــزة  دور  تقليــص 
ووســاطة  حــوار  منصــات  تطويــر  عــن  فــضلًاً  فقــط.  التحتيــة  البنيــة 
المــتضررة،  والمجتمعــات  المحليــة،  والحكومــات  الدولــة،  تضــم  بيئيــة 
والقطــاع الخاص، مــن أجــل عــزل المــوارد الطبيعيــة والميــاه عــن الصراع 
الســياسي-الأمني، وتحويلهــا إلى مجــال للتفــاوض التعــاوني وبنــاء الثقــة.

وآليــات  التشريعــات  وســن  البيئيــة  والرََّقابــة  والعدالــة  5.  المســاءلة 
القانــوني:  التقــاضي 

القــدرات الوطنيــة في  البيئيــة، وبنــاء  البيانــات  الاســتثمار في تنظيــم 
تحليــل مخاطــر المنــاخ ونزاعاتــه، وربــط المعرفــة العلميــة ومخرجــات 
قــرارات  اتخــاذ  مــن  يحــد  بمــا  العامــة،  بالسياســات  الميدانيــة  الوقائــع 
أمنيــة قائمــة على معلومــات ناقصــة أو مسيّّســة. فــضلًاً عــن إدمــاج 
مبــادئ المســاءلة والعدالــة البيئيــة في إدارة المــوارد الطبيعيــة، بمــا في 
ذلــك مســاءلة الفاعــلين الحكومــيين وغير الحكومــيين عــن التدهــور 
البــيئي، وســنّّ تشريعــات وطنيــة ملزمــة تعــزز الرقابــة والحوكمــة وآليــات 

القانــوني. التقــاضي 
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صفاء خلف

صحــافي اســتقصائي وباحــث مُُســتقل مــن العــراق ومُُقيــم في النرويج. 
حائز على جائزة »نسيج« 2017، للتنوّّع والتعدّّدية الثقافية الممنوحة 
مــن الوكالــة الفرنســية لتطويــر الإعلام )CFI( ومؤسّّســة سمير قــصير، 
الصحافيــة  للشــجاعة   Kurt Schork Memorial جائــزة  وعلى 
2018 مــن مؤسّّســة تومســون رويترز، وعلى جائــزة الاتحــاد الأوروبي 
لحريــة الصحافــة لعــام 2022 )جائــزة سمير قــصير(، عــن تحقيقــه )أزمــة 
الميــاه والتــغيّرر المناخــي في العــراق تقــود إلى هجــرة ونزاعــات أهليــة(. 
أصــدر في العــام 2019 كتابــه الاســتقصائي: العــراق مــا بعــد داعــش - 
أزمــات الإفــراط بالتفــاؤل. عمــل باحثــاًً مــع مدرســة لنــدن للاقتصــاد 
)LSE( بين عامــي 2019 و2022 لدراســة الاحتجاجــات في العــراق 
الآثــار  تداعيــات  العــربي في  الإصلاح  مبــادرة  مــع  وباحــث  والــبصرة. 
المناخيــة والتعبئــة البيئيــة في العــراق )2023(. نشرت أعمالــه بلغــات 
عــدة، مــن بينهــا الإنكليزيــة والفرنســية والالمانيــة والفارســية فــضلًاً عــن 
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